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تقريظ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


2 لله وحده. وبعد: فقد قرأت الكتاب المسمى: «المساجد 
السبعة» تاريخا وأحكاما لمؤلفه الشيخ أبي جابر عبدالله بن محمد الأنصاري 
وفقتحة الله فوحدته بحثا جيدا مفيدا مستوفيا لأطراف البحث في موضوع 
هذه المساجد المحدثة الى لا فائدة منها سوى إشغال العوام, وإيهامهم 
الواحدة فيه ألف صلاة فيما سواه. 

فهي مباءة للبدع لا غير. والواجب هدمهاء وإراحة المسلمين من 
شرها وشر أهلها- لأنها ليست مساجدء وإغما هي مشاهد بدعية. 

فجزى الله الشيخ أبا حابر خيرا على ما بين ووضح. 

كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
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1-7 2 500 فضا اعماء المساجد وفق ما ث الله 
الات اص حا اد 00010101011113 امود وو مود لص د السو 1ل 


٠ 55‏ دعر راب 0 ب المسى | “انما ملعي 
ساسكا ولا مكا ما لثم العو خا م خلبمائ ميجرلل لضارق 

ع شظر' لمر مز حير نات كيدا جسرا مطيررا مستعوضيا لأطرا !لق 

ل عوصؤ تمزه ال مسا حرا لجر 22 ١‏ لى لها مزء مرا سوط مال 
اثموام و ايها 0 0 و ره رعر_ا مسي للموى 

ا شزى تصركامصيوة الواهر ضه أ لمرضيرة مر اسواوة .. 
وما و 2 للبدع تزكر . دالوابي فصرروا مااهة الماليم 
مسرس رز هما ءوست رأصايا - لؤاست مسا جد ماما فو" 
تحب عفرا مشي يحبا بر حطيرايا مابس رعو 


عمس ل جرع سنن | جر وال روه 


١ لمرمرطم‎ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار الماجد وفق ما شرع الله 
جب سس سس سس 7 لل 22 


مقدمة في فضل بناء المساجد 


وإعمارها وفق ما شرع الله 


- 


فيها بالغدو والآصال» سبحانة الكبيرٌ المتعال, الذي ف كتابه 0 


-100 نل رمع راسك قله 2 كبابالتد و والاعال .: 

وقد عدر اله أشد لدد ل 
ويذكر فيها اسمه فقال تعالى : لإْوَمَنَ أَظلَمُ ظلم من نَع مسدجد أل أن كربا 
ا لَيِكَ ما ام إِلَا حَابِقِ لَهُرَ فى 
لديا خِرْعٌ وَلَهُمْ فى الْْرَر عَدَاتٌ عَظيك 40" , 


الحمد لله رت العالمينَ» أن جعل بيوثًا ومساجد للمصلينَ 0 


0 وتعالى في رفع , بيوته وإفهارها فعية اعا فكان 
ْ 0 أجر عظيمٌُ من الر من , وشهادة بالإيمان قال تعالى : سما يخم 
سكيد لماص ووو اضر وَأَمالصَزء وماق ا كَوْه وَل حمس 
0 له سك الليك أن يكوا عن الخزق ررس 04 . 
وقد جاءت السنة أيضًا ف الترغيب بإعمارها وفق ما شرع الله فقال 
علي : «من بتى مسجذا يبتغي به وجه الله ا أ 1 قْ الجنّة»2, 


(1) سورة النور آية (55) . 

(2) سورة البقرة آية )١١5(‏ 

(3) سورة التوبة آية )١4(‏ 

(4) أخحرجه البخاري في صحيحه . كتاب الصلاة (1179/9/. 0) باب من بى مسجذا . 
ومسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومراضع الصلاة (10./1؟ | برقم 717 5) » باب فضل 
بناء المساجد والحث عليها . 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 

وقال عليه الصّلاة والستّلام : «أَحَبُ البلاد إلى الله مَسَاحِدُهَا ...206 . 

ولك شه ضوو تابور ركه مود سل انيد لخر 
المساحدء وهي كثيرة جدًا. 

بيد أننا في الوقت الذي نحد نصوص الوَّحيّين تُرغب في إعمار 
اللساجد نحة نضوضًا أخرى- من الكتاب والككةوافوالاً اكلم مكدر 
من إعمار المساجد على وجه عرف أو النَّرَدُد عليها وزيارقها على 

يقة الخلّف”", وله ليس كُ من بئ مسجدًا أوزاره كيد مأجوراء 

بل قد ا آعغا مارو 

اق تال لا تلن الول سني راز أو توه غللة وصلى افيه" 
ولت ا مَسَحجِدًا ضرارا رَاراوحكفرا ترق ب لْمُؤْمِنيت وَإِنَصَسَادا لْمَنَ 
ارس لَه وَُوُ ين قنل ولسِشنَ إن أند إلا ادق وَلمَّه ند يتم 
كنوت 00 , | 

فكذَيهم سبحانةُ وتعالى وَشْهدَ عليهم بالكذب وإن قالوا وحَلَفُوا نهم 
لم يعمنروه ولم يُصّلوا فيه ويتردّدوا عليه إلا ابتغاغ مرضاة الله والله يشهد 
إهم لكاذبون. - 


(1) أمرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد وماضع الصلاة (011/674/1) » باب 
00 
(2) انظر ص ٠0(‏ 
(3) انظر 00 الكتاب ص )١١5-41١9(‏ . 
(4) سورة التوبة آية )٠١1(‏ . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 
فكانت سنّة ماضية» وبالإثم قاضية على من بئ مسجدًا أو تردّد عليه 
وصلى فيه ولم يكن ذلك وفق ما شرع الله . 
ومن هنا كان جديرًا البحث عن تلك الضوابط الى من بن عليها 
مسجدًا أو زاره يكون مأجورًا بلا نزاع ولا ابتداع . 
السيفة” 
وراك أيضًا من الجانب الآخر كثرة الزائرين ها عن غيرهًا من 
المزارات ؛ مما كان دافعًا لي على هذه الكتابة والقيام بمذه الدراسة والى 
وحدت نفسي مضطرة إليها. 
وقد عنيت ف دراسى للمساجد السبعة بأمرين: 
الأول : يتعلق بدراسة بناء هذه المساجد وما يلتحق به من أحكام . 
الغا + تعلق يددرانينة زيازة ذه الاستابحام وما ولتق ادن الدكاءة 
وقسسّّمت هذه الدراسة إلى مقدّمة » واث عشر فصلاء وخاتمة . 
مقدمة في فضل بناء المساجد وإعمارها وفق ما شرع الله . 
الفصل الأول : تعريف بالمساجد السبعة . 
الفصل الثاني : تخريج الأحاديث الواردة في هذه المساجد . 
الفصل الثالث : تاريخ بناء هذه المساجد عبر السنين والأيام . 
الفصل الرابع : عدم ثبوت أسماء هذه المساجد . 


ل / د 


المساجد السبعة تاريخذا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 
الفصل الخامس : عدم ثبوت مواقع هذه المساجد . 
الفصل السادس : كيف ذاع وشاع بين الناس وجود هذه المساجد 
كمواقع للصحابة من تاريخ غزوة الأحزاب ؟!! 
الفصل السابع : حكم بناء المساجد على الوضع الذي عليه بناء المساحد 
السبعة ومشاكتها مسجد ضرار. 
الفصل الثامن: حكم هدم المساجد السبعة . 
الفصل التاسع: حكم زيارة المساجد السبعة . 
الفصل العاشر: حكم الصلاة في هذه المساحد. ‏ - 
الفصل الحادي عشر: حكم الدعاء في هذه المساجد . 
الفصل الثابي عشر : أقوال العلماء والمؤرحين في المساجد السبعة . 
خاتمة البحث ونتائجه وما أوصي به. 
وقبل أن أحتم مقدمى هذه؛ اعترافا بالحميل» وشكرًا على المعروف» 
فإني أتقدم بالشكر لكل من ساعديي. على إخراج هذا الكتاب في هذه 
الحلّة القشيبة» وأخصٌ بالذكر منهم الأخوين الفاضلين صلاح بن على 
العربي » والأخ عبد العزيز بن علي أبو رحلة على ما أمدَّاني به من مراجع» 
وأحالاني عليه من مصادر وجزى الله الجميع كل خير. 
واللهُ الجلسيل أسأل أن يجعل عملي حالصا لوجهه الكريم إنه ميع بحيب » 
وبالإحابة حدير» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تعريف بالمساجد السبعة 


المسساحدٌ السبعةً اسم يطل على بجموعة محاريب بسفح جيل سلع 
الغربي إلى الجنوب» وهي مساحدٌ صغيرة لا يكاد بعضها يسع صفين» 
كلم من بعضهًا مَنْ في البعض الآخخر”" . 

وهي بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم» وموقع 
هذه المساحد جزء من امتداد واقعة غزوة الخندق ! 

وهذه المساحد هي : مسجد الفتح» ومسجد سلمان » ومسجد علي » 
ومسجد أبي بكر» ومسجد عمر بن الخطاب» ومسجد سعد بن معاذع 


اردق 


ولى تكن هذه المساجد في القدم سبعة مصليات فضلاً عن سبعة 
ا 0 

والموجود منها اليوم ستة مساجد؛ مسجد الفتح, ومسجد سلمان » 
ومسجد أبي بكر . ومسجد عمربن المخنطاب » ومسجد سعد بن معاذ » 
ومسجد بي حرام . 
)١(‏ كما قال الأستاذ عاتق بن غيث البلادي في كتابه (على طريق المجرة) (ص .)١51١05١١14‏ 
)١(‏ وهناك حلاف في تسمية أكثر هذه المساحد » يت تفصيله ف الفصل الرابع . 
() وإنما كان موجودًا بعضها كما بينت ذلك في الفصل الثالث . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تعريف بالمساجد السبعة 
ويعتقد كثير من الناس فضل هذه المساحد؛ لاعتقادهم أن البي عليه 
الصلاة والسلام صلّى في بعضها واستحيب له فيه . 
ويعتقدون أن المساجد الباقية كانت مصلَّى الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في غزوة الخندق ؛ كانوا يتهجدون ويقومون ليلهم يما كل واحد ف 
المصلَّى الذي سمّي بهء ولهذا تراني عقدت فصلاً عقب هذا المبحث في 
الأحاديث الواردة في هذه المساجد والمصليات ؛ لنقف جميعًا على صحة 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


الفصل الثابي 
تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


لى يأت ذكر المساحد السبعة كلها في الأحاديث . وإنما جاء ذكر 
مسجد الفتح ومسجد الأحزاب ومسجد ب حرام منصوصًا عليها » وأما 
مسجد سلمان ذه فقد ذكر بما يعرف من موضعه » وباقي المساجد لا 
ذكر ا في الأحاديث ولا في الآثار . 


تخريج الأحاديث الواردة في مسجد الفتح 


يوم الاثنين وَيَومَ الثلاثاء وَيُومَ الأرْبعاء. فَامتُجيب لَهُ يَوَمَ الأربعاء بَينَ 
قال حابر : «فلم ينزل بي أمرٌ مهم غليظ إلا توخّيت تلك الساعة 
فأدعو فيها فأعرفٌ الإجابة» . 
مذ اللفظ أحرحه أحمد في مسنده (/787) والبخاري في الأدب 
الملمرد”'' )7٠١5/1١737/5(‏ والبرّار كما في كشف الأستار 517/19 / 
)١‏ ومن طريقه ذكره ابن بشكوال في المستغيثين بالله (ص 9١/برقم‏ 


(1) وحسينه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد ص(77؟/ورقم 201 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
4 وابن عبد البر في التمهيد )75١1-7٠٠/١5(‏ وابن الجوزي ف المنتظم 
(75-74/5؟) وابن النجار في الدّرة الثمينة في تاريخ المدينة (ص )١85‏ 
كلهم من طريق كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن حابر به. 

والحديث أورده البيهقي في فضائل الأوقات برقم )٠١5(‏ وقطب 
الدين الحنفي في تاريخ المدينة (ص .)١75‏ 

قال البزرّار : عقبه «لا نعلمه يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد» . 

قللت: هذ الإسناد جوّده الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب 
والتسرهيب (00180/7) والسيوطي في سهام الإصابة في الدعوات 
المستجابة ص(75) 

وأشار الحلبي ف حلبيته (؟/48١٠)‏ والسيوطي في الخصائص الكبرى 
)088-885/١(‏ إلى ثبوته . 

وقال الحيئمي في مجمع الزوائد )١١/5(‏ «رواه أحمد والبزار ورجال 
أحمد ثقات» . 

وقال السّمهودي في وفاء الوفا (*870/7):«وروينا ف مسند أحمد 
برحال ثقات» وذكر الحديث . 


(1) ولم يتعقبه الناحي بشيء ف عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب . فكأنه أقره وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أيضًا (؟/185/45١)‏ 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

قلت كلا فإنَ في إسناده علتين ؟! 
تضعيفه وقد احتلف قول ابن معين فيه فتارة يضعفه وتارة يوثقه وأعدل ما 
قيل فيه أنّه ««صدوق يخطئ» ذلك الحكم الع ام حاتمة 
الحفاظ الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب . 

وهو كما قا الحافظ رحمه الله: «صدوق يخطئع» يؤكد ذلك 
اختلاف الرواة عليه في هذا الحديث فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبى 
عامر العقدي وهو «ثقة» عن كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد ال حمن بن 
كعب بن مالك عن جابر به «في مسجد الفتح» . 

ورواد أيضًا بحمدبن المثنئ وهو 1 عامر العقدي 
كيين غلك عن ارين عي أن ابي و دعا في مسلجد أَياء 
ثلانا 11:..» والباقى يلفظه ومعتاه: 

أخراحة يذللك البزاز كما كحت الأمعان و ا وار عد لبر 
في التمهيد )5١1١-7٠00/١9(‏ من طريق البرّار عن محمد بن المثنى به . 

ورواه أيضًا عبيد الله بن عبد لمحيد الحنفي وهو ( صدوق ) عن 
رَسُول الله يله في مَممجد الْأَحْرَاب !!» والباقي بنحو ما قال أبو عامر 
العقدي ومعناه. 


المساجد السبعة تارينا وأتتكاها تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

أخرجه بذلك ابن سعد في طبقاته (9/7/7) والواقدي في مغازيه (؟/ 
> وابن الغطريف في جزئه برقم (14)» ومن طريقه المقدسي في 
الترغيب في الدعاء برقم (517)» والبيهقي في شعبه (101-451/7 / 
0., وابن عبد البر في التمهيد »)7١١/١9(‏ كلهم من طريق كثير بن 
ريد كما تقدم عن عبد ال حمن بن كعب بن مالك عن جابر بنحوه. 


وهذا الاخحتلاف من الثقات على كثير بن زيد لم يكن في الإسناد 
فقط. بل في الإسناد والمتن جميعا . 


فهوتارة يحدّث به عن عبد الله بن عبد الر حمن بن كعب بن مالك29, 
وتارة يمحدث به عن أبيه”"» وتارة يحدث أن «ذُعَاءَةُ كان في مُسّجد 
01 1 ٠س‏ م صا ”م ه ا كن و 
الفح »''.. وفي ثانية أن «دعاءة كان في مَسجد قباء»220, وفي ثالثة أن 


«دُعَاءَةٌ كان فى مسجد اراب 20000 : 


(1) لكنّه يرويه عن كثير بن زيد مباشرة بدون واسطة عبيد الله 

(2) كماف رواية أحمد في مسنده , والبخاري في الأدب » والبزار في مسنده » وابن الدوزي 
في منتظمه » وابن النجار » وابن عبد الير في إحدى رواياته .. ش 

(3) كمافي رواية ابن سعد وابن الغطريف ء والبيهقي » والمقدسي », وابن عبد البر في إحدى رواياته . 

(4) كما في رواية أحمد في مسنده , والبخباري في الأدب » والبزار في مسنده » وابن الجوزي 
في منتظمه » وابن النجار » وابن عبد البر في إحدى رواياته . 

(5) كما في إحدى روايي البزار وابن عبد البر . 

(6) لا تغتر من جغله ومسحد الفتح مسجدًا واحدًا ' وسيأتيك تفصيل ذلك ص 71-4 

(7) كمافي روايسة ابن سعد » وابن الغطريف » والبيهقي » والمقدسي » وابن عبد البر في 
إحدى رواياته . ٠‏ 


اجا - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

ومن كان هذا حاله يختلف عليه الثقات في الحديت الواحدء وهو قد 
طعن فيه بأنه «صدوق يخطئع» اعتبرنا ذلك الطعن» وأجرينا عليه القبول 
والرضا . ظ 

مدييها إذة كناك للق الزاواي لنب اعرد اللإفاقلة العروف نيبا نفك 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/1١؟):‏ «لككن هذا التلون في 
الحديث الواحد مع اتحاد المحرج يوهّن راويه» وينبئ بقلة ضبطه, إلا أن 
على قلة ضبطه» . 

قلت : كثير ليس بكثير الحديث ولا الرواية كالحفاظ المعروفين بمجمع 
الطرق » فالاحتلاف عليه ينبئ بقلة ضبطه كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن 

وغمز شيخ الإسلام حديث جابر هذا بكثيربن زيدء وذلك في 
اققضاء الصراط المستقيم ص (473) قائلاً : «وفي إسناد هذا الحديث 
كثير بن زيد» وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة» ويضعفه أخحرى, وهذا 
اللحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم» فيتحرون الدعاء في هذا 
كمانقل عن حابر !! ولح ينقل عن جابر ! أنه تحرى الدعاء في المكان» 
بل تحرى الزمان». 

وقوله كما نقل ولم ينقل من صيغ التمريض تشعرنا بتضعيفه لهذا 
الحديث» وعدم ارتياحه لما نقل عن جابر 5ه . 


- ١ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تخريج الأخاديث الواردة في المساجد السبعة 

العلة الثانية ف إسناده : عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . 
ترجم له البخاري في التاريخ خ الكبير »)١77/0(‏ وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (ه/80)» ولم يذكرا فيه حرحًا ولا تعديلاً . 

وذكره ابن حبان في ثقاته (1/؟)» على قاعدته في توثيق المجاهيل !! 

فلا يلتفت إلى توثيقه » ويبقى عبد الله بن عبد الرحمن في حيز المجهولين» 
ومستوري الحال» كما هو معروف عند أهل العلم في مثل هذه الحال . 

قال ابن كثير في تفسيره )١79/١(‏ عن موسى بن جبير الأنصاري : 
«... وذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل» ول يحك فيه شيعا ؛ 
لا هذا ولا هذاء فهو مستور الحال .. ( 

ويهذا”نعلم جهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن» وضَعْفَ كثير بن زيد 
كما تقدم وهما في إسناد أحمد وغيره . 

ومن هنا نعلم أيضًا حطأ قول الهيثمي في مجمع الزوائد 0 
ومن تبعه على قوله عن هذا الإسناد «بأن رجال أحمد ثقات)». 

وهو فيه ضعيف ومجهول الحال كما قد عرفقت» فلا تغتر بقوهماء 
ولا من تبعهم على هذا التوثيق» أو حسن أو جود هذا الإإسناد, فإن 

وإن تعب تعحب فاعجب لقوهم عن هذا الإسناد «بأن رجاله ثقات», 
وقد تركواتوئيق ما هو أحسن منه حالاً ذاك الإسناد الذي خرجه ابن 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
سعد وغيره كما تقدم عن عبيد الله عن كثير بن زيد» عن عبد الرحمن بن 
كعب » عن جابر في مسجد الأحزاب . 

وليس هذا الإسناد علة('؟ سوى كثير بن زيدء بخلاف الإسناد الذي 
ونقوا وجالة فإن لمتعاميوه كنيد وغبد اللدين عب الرحمن. 

وأما أبوه «فثقة» كما قال الحافظ في التقريب . 

وللحديث طريق ومتن آخر جاء فيه ذكر مسجد الأحزاب . 

أخرجه أحمد في مسنده (5397/7)» عن حسين بن محمد المروزي » 
وذكرها الواقدي في مغازيه (4484/7)» ومن طريقه ابن شبه في تاريخ 
المدينة »)70/1١(‏ كلهم عن ابن أبي ذئب» عن رجل من بن سلمة» عن 
جابر بن عبد الله ضيه أن ابي كَل «أى مَممْجِدَ الأخْرّاب , فُوَضَعْ رِدَاءةُ 
كام وَرَفَعَ يديه مَدا يَْعُو عَلَيهِمْ» وَلَم يُصَلْ - قال - ثم جاءَ وَدَعَا 
عَلَيهِمْ وَصَلَى». 

وهذا الحديث بهذا الإسناد أورده السيوطي في فض الوعاء في أحاديث 
رفع اليدين في الدعاء برقم (17). 

وهذه الطريق ضعيفة المتن والإسناد جميعا . 

كل ينام :نوكا واذن قن :رخا بهذا وهو زاوف يج جاتر ذا 
الحديث » وبقية رجال أحمد ثقات. 


(1) في الظاهر . 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
ومثل هذا الإسناد يتقوى به الإسناد الذي أحرجه ابن سعد وغيره من 
طريق كسثير بن لي لي للد جابر ذه 
ولكن بشروط . 
الأول: أن يتابع كثير بن زيد ولو بضعيف يعتبر به على روايته عن 
عبد ال رحمن بن كعب» فيصح بذلك الخبر إلى عبد الرجمن بن 
كعب فمن بعده. ْ 
وما رواه ابن أبي ذئب لا يعد متابعة لكثير بن زيد» لا تامة 
ولا قاصرة؛ لأنه لم يروه عن عبد الرحمن بن كعب.» فيتابعه 
متابعة تامة . 
بل تفرد بالتحديث :عن عبد الرحمن بن كعب كثير بن زيدء 
. وهتو ضعيف؛ فالحديث على هذا لم يصح عن عبد الرحمن بن 
تحن نكر يتابع غيره 009 
فإن قيل إن ابن أبي ذئب تابع كثير بن زيد متابعة قاصرة 
تلتقسي في راوي الحديث جابر بن عبد الله» اعترضنا على ذلك 
أيضًا بأن هذه المتابعة لم تصح عن جابر ؛ ؛ لأن في إسنادها رجلا 
مبهماء ذاك الذي من بن سلمة !! 
الثابي: أن يكون كثير بن زيد لم يروه إلا عن عبد الرحمن بن كعب» لا أن 
كر راي 1 ظ 


(1) ألا وهو الرحل المبهم الذي من بن سلمة . 
0 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
رن د 


الغالث : 


فتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن» وتارة يرويه عن أبيه 
- كما هو الواقع منه في روايته لهذا الحديث -» فعندها لا يمكن 
تحديدالمحفوظ عنه حى وإن تابعه معتبر على إحداهماء فهذا لا 
يعي أن المحفوظ عنه عن فلان ذاك الذي توبع عليه ؛ لأن المتابعة 
بنوعيها ؛ التامة والقاصرة تكون على شيء معين. 

والتعيين هنا غير حاصل» بل لا يستطاع ! لأن كثير بن زيد 
على ضعفه اضطرب ف روايته إسنادًا ومتئاء» فمن لي بالمحفوظ 
عنه وله وله ! 

نعم؛ رما كانت متابعة ما على أحدهما قرينة على أن 
المحفوظ عنه هو ذاك الذي توبع عليه» ولكن الجزم بذلك دونه 
حرط القتاد ! ش 
أن لا يكون هناك احتمال اتحاد في مخرج ضعيف كما هو الحال 
ف هذه الأسانيد الي رما تقوى أحدهما بالآخرء فيرقى الحديث 
هما إلى درجة الحسن لغيره» ولكن احتمال اتحاد المحرج والتقائه 
في رجحل ضعيف عنع من تقوية أحدهما بالآخر؛ لأنه رمما كان 
إسنادًا واحدًا فيه رحل ضعيف . 

وقد ورد الاحتمال على هذه الأسانيد, فإن في الإسناد 
الأول راويه عن جابر ؛ عبد الله بن عبد الرحمن» وفي الثاني أبوه 
عبد الرحمن بن كعب» ون الثالث رحل من بن سلمة» ولعل 

- ١8ا‎ 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
هذا الأخير هو أحد ذينك الربعليق عبد الله بن عبد الرحمن أو أبوه 
عبد الرحمن ؛ لأفهما أنصاريان من بن سلمة”" . 
فلا يستبعد بعدها أن يكون ابن أبي ذئب لم يسم عبد الله بن 
عبد الرحمن أو أباه» وقال: عن رجحل من بن سلمة . 
ولو كان :ذلك المبوتم هو عبد ارهن بخ كفن لان دوت 
بل اضمحل؛ لأن عبد الرحمن ثقة . 
ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذاك المبهم هو عبد الله بن 
عبد الرحمن» وهو مستور الحال كما تقدم. 
لهذا الاحتمال؛ فإني أحد نفسي مضطرة للتوقف عن تقوية أحد هذه 
الأسانيد بالآخر حشية اتحاد المحرج في هذا الضعيف .. 
لا سيما وأن ابن أبي ذئب - على ثقته - وإمامته فإنه قد يروي عن 
الضعفاء» كما قال الخليلي” . 
بل قال الإمام أحمد فيه: «... ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن من 
ينحدث الك ا 
وقال السبخاري كما في ترتيب علل الترمذي (ص4”) : «ابن أبي 
حي سماعه ون عا خرن 0 - أخيراء ويروي عنه مناكير »9 . 
(1) فقسد ذكر السمعان أباهما كعب بر مالك ضمن جماعة من السلمين في كنا الأنساب 
018 . ْ 
(2) انظر قهذيب التهذيب (570/9) . 
(3) قذيب الكمال (8؟5171/9) . 
(4) وليست هذه الجملة في طبعة علل الترمذي الكبير » بتحقيق حمزة ديب البغا . 
عاد 


وهذه النصوص من أعلام الهدى ومصابيح الدجى تزيدنا حذرًا 
وتحفظًا عما رواه ابن أبي ذئب عن أولئك الضعفاء وامجهولين والمبهمين ! 

هذا ما يخص تلك الأسانيد» وأما ضعف المتن فهو يكمن في مخالفة 
معن الرواية الثانية لمعن الرواية الأولى » والثالثة للأولى والثانية » والرابعة 
للأولى والثانية وشيء من الثالثة ؛ فقد جاء دعاؤه في الرواية الأولى في 
مسجد الفتح» وفي الثانية في مسجد قباء» وفي الثالثة والرابعة في مسجد 
الأحزاب » ومسجد الأحزاب غير مسجد الفتح كما بينت ذلك في (ص75) . 

وحاءأيضًا دعاؤه ثلانًا في الأولى والثانية والثالثئة » وأما في الرابعة 
قجاء تفهوع دعافة أله 'مزتين لا ثلاما. 

وجحاء في الأولى والثانية والثالئة وال مدارها على كثيربن زيد أنه 
استجيب له يوم الأربعاء» وقد تفرد يما كثيربن زيد» ولم تأت في الرواية 
الرابعة » فهي زيادة على ضعفها ؛ ليس لما متابع ولا شاهد » وعليه لافضل 
ليوم الأربعاء على سائر الأيام ! فليكن هذا منك على ذ كر. 

وجاء قول جابر: «قلم ينل بي أَمْرُ مهم عَليظ» الخ في الرواية 
الأولى والثانية والثالثة» وال مدارها على كثيربن زيدء ولم يأت في 
الرواية الرابعة» وتفرد يما كثيرين زيدء فهي زيادة ضعيفة لا يعول عليهاء 
ومن ثم فإن هذا القول لم يثبت عن جابر» وليكن هذا على ذُكْر منك. 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

وتفرد متن الرواية الرابعة بأنه صلى في مسجد الأحزاب» ولم يأت 
ذلك في الأولى والثانية والثالثة» فقد اقتصرت على ذكر الدعاء في أحد 
ثلائة مساجد : الفتح » وقباء» ومسجد الأحزاب أيضًا» وهذا المتن يتعارض 
مع ما رواه الطبران قي المعجم الكبير )١18770/533/1(‏ عن حسين بن 
محمد الأنماطي عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن عبد العزيز بن محمد 
- وهو الدراوردي - عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: قيل لابن عمر : 
أين كان رسول الله يه يصلي يوم الأحزاب ؟ قال : « كان يُصَلَي في بَطن 
الشّعْب عنْدَ خربة هْنَاكَ ... » . ْ 

قال الهيثمي في المجمع )١175/5(‏ رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 

وهذا المئن كما ترى أنه كان يصلي في بطن الشعب عند خحربة هناك !! 
لا في أحد تلك المساجد الفتح أو الأحزاب أو غيرهما. 

وقوله: «كان يصلي» يفيد الأغلبية» وما قارب شيئًا أذ حكمه. 
كما تقرر في أصول الفقه. وأشار إليه مَن قال: 

يعطى القريبُ حكمٌ ما قد قربا . منه لدى أهل الأصول النُجَبًا 

مالميأت مايدل على خلاف الحكم بالأغلبية» فصلاته في هذا المتن 
كانت عند تلك الخربة في بطن الشعب لا في سفح الحبل . 

ولا دليل لهم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من طريق ابن 
أي ذئب عن رجحل من بن سلمة عن جابر أنه صلى في مسجد الأحزاب. 


المساجد السبعة تارينا وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

لأن هذا الإسناد ضعيف ؛ لإهام ذلك الرحل الذي من بن سلمة, 
وهو أضعف من الإسناد الذي رواه الطبراني في معجمه من طريق 
عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , 

وهذا الإسناد أقوى مما رواه ابن أبي ذئب؛ لأن ضعف عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر معروف» فهو يخطئ 
ويغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف ويقلبها 
راض عد شيو صبر اعد اليل 

فهب أن روايته في هذا الحديث أصلها عن عبد الله» وغلط ورواها 
عن عبيد الله فالعلة إذن واحدة؛ تكمن في ضعف عبد الله بن عمر 
العمري المكبر» وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه كالثقة أمام ذاك المبهم الذي 
عارضه » فهو بإهام ابن أبي ذئب له أصبح أكثر حالاً في الجهالة من بجهول 
الحال» بل والعين؛ فضلاً عن عبد الله بن عمر العمري» الذي وثقه يحبى بن 
معين في رواية» ويعقوب بن شيبة» وأحمد بن يونس» والخليلي ) 
والعجلي » وابن عدي”" . 

وعليه نقدم رواية عبدالله بن عمر على رواية هذا المبهم؛ لأنها 
رشدن علبي ا غدذ عا تقزر عد النلناء:. 


. )71485 انظر : تحرير التقريب (/57 ؟/ ترجمة‎ )١( 
- عم‎ - 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً ‏ 2 تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

قال المباركفوري ف تحفة الأحوذي :)١1١/١(‏ «الأن احتلاف 
الرواة في السند أو المتن لا:يوجب الضعف إلا بشروط استواء وجوه 
الاختلاف )2 فمى ما رجح أحد الأقوال قدم...». 

قلت : وهذا ما عملتاه» وإن تنازلنا لغيرناء واعتبرنا عبد الله بن عمر 
وذلك المبهم سواء. كان حديثهما هو المضطرب بعينه . 

ولا نحل كل وجه من احتلاف الرواة وجها من فعله عليه الصلاة 
والسلام» ولا نكون ممن قال فيهم الحافظ في الفتح :)47١/5(‏ «وهؤلاء 
كلما رأوا احتلاف الرواة قي قصة جعلوا ذلك وجها من فعله وه وإنما 
هو من احتلاف الرواة» وهذا هو المعتمد». 

فالحديث على هذا لا يصح متنا ولا سندًا. 

وللحديث طريق أحرى عن جابر بن عبد الله ضيه . 

. أخحرجها ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ص )١85(‏ عن 
القاسم بن علي » عن هبة الله بن أحمد, عن أبي منصور بن شكرويه» عن 
إبراهيم بن عبد الله - وهو ابن خرشيذ قوله - عن أبي عبد الله امحاملي) 
عن علي بن سالم» عن إسماعيل بن فديك» عن معاذ بن سعيد السلمي , 
عن أبيهء عن جابر «أَنّ رَسُولَ الله يك مَرّ بمَسْجد القَنْح - الذي عَلَى 
جب - وَقَدْ حَضَرَت صَلاة الَصرء فَرَقَى فَصلَّى فيه صَّلآةَ الَصر». 


وهذا إسناد ضعيف جذا . 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

فيه أبو منصور بن شكرويه. قال فيه الذهي في المغ في الضعفاءء 
ترجمة (0710) ضعفه المؤتمن . 

وقال في ميزان الاعتدال (55/5/ ترجمة :)7١9/‏ «ضعفه المؤتمن» 
ومشاه غيره». 

قلت كيف مشاه ؟!وهو ضعيف جذًا . 

ومن ذا الذي مشاه ول أره ؟! 

فقد جحاء في ترجمته من السير )43154-5917/١/(‏ أنه حك بعض 
السماع لغيره وأثبت اسمه ف موضعه . 

ومن كان هذا حاله» فجدير به الترك ؛ لأنه غير مؤتمن» ولذلك ترك 
القراءة عليه المؤتمن - ألا وهو الساجي - وسار إلى البصرة» وقرأ الكتاب 
على غيره» وهو أبو علي التستري . 

قال. ورحل بعدي أصحابنا من أصبهان و لم يسمعوه من ابن شكرويه . 

وقال انمتن ظطاهسير كمااق التقريد لابن نقطة )73/١(‏ : «لما كنا 
بأصبهان كان يذكر أن كتاب السنن لأبي داود عند القاضي أي منصور بن 
شكرويه» فأردنا القراءة عليه» فذكر أهل بلده أن سماعه ليس بصحيح, 
فنظرت فإذا به مضطرب » فسألت عن ذلك » فقيل : إن القاضي كان له ابن 
عممىء وكانا جميعًا بالبصرة» وكان القاضي مشتغلا بالفقه) وإنما سمع 
اليسير من القاضي أبي عمر» وكان ابن عمه قد سمع الكتاب» وتوفي 


”ا ب 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
قلياء فأخحذ نسخة ابن عمه» وكشط اسمهء وألحق اسمه إلى أن اتصل 
النسب بجده» فلم نقرأ عليه - إلى أن قال - وكان سماعه من أبي إسحاق 
وابن خرشيذ قوله وغيره صحيحا . 

قلت : ابن شكرويه في إسناد هذا الحديث يروي عن ابن خحرشيذ قوله 
إبراهيم بن عبد الله» فهل يا ترى هذا من سماعه عنه ف نسخة يرويها ابن 
خحرشيذ قوله ؟! أم هي محرد رواية سمعها فرواها ؟! 

الأمر محتمل» فإن كان عن نسخة محفوظة» وطابق حفظه ما في تلك 
النسخة» حكمنا بصحة سماعه ؛ لصحة تلك النسخة من طريق آخر. 

وإن كان ما رواه بحرد رواية سمعها فرواهاء حكمنا عليها بالضعف 
الشديدء ولا كرامة ؛ لأن راويها غير مؤتمن في سماعه؛ فضلاً عما يرويه, 
فأقل أحوال هذه الرواية التوقف عن قبوها والاعتماد عليها ء أو الاعتبار يما . 

والأرجح أن يحكم عليها بالضعف الشديد؛ لأن هذا هو الأصل حن 
يظهر يخلافه» ثم أين دواوين الحديث والسنة عن رواية هذا الحديث من 
هذه الطريق ؟!!1 20 
ولهذه الطريق غزائب تحتم التوقف عن اعتمادها أو الاعتبار يكا: 
الأوؤلى: أن فيها على بن سالم؛ إن كان هو المعروف بابن شوال باسم 

الشهر فهو ضعيف» وإلا فلم أستطع تمييزه. 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
المساجد السيعة تاريا راح ااال للخم لانت 
الغانية: من تلك الغرائب : إجماعيل بن فديك ؛ إن كان هو إسماعيل بن 
مسلم بن أبي فديك فهو صدوق» وإلا فلم أستطع تمييزه . 
الغالغة : من تلك الغرائب أن معاذ بن سعد السلمي - هكذا - م أجد له ذكرًا 
الرابعة : أبوه سعيد السلمي كابنه ؛ لم أحد له ذكرًا في كتب الجر ح والتعديل 
بعد البحث الطويل . 
فاحتماع هؤلاء امحاهيل قي إسناد واحد يروي بعضهم عن الآخرء 
ويتعذر عليك الحزم بأحدهم بأنه هو فلان أو فلان - وهم ف عصر 
وقد جرى عمل المحدثين على هذاء فهذا أبو حاتم» كما في علل الحديث 
)١50/9(‏ يحكم على نظيره من الأسانيد بأنه باطل » فيه هارون بن كثير» 
يروي عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة الباهلي طه. 
فحكم عليه بأنه باطل؛ لأنه لم يعرف من الإسناد إلا أبا أمامة . 
قال أبو حاتم : هذا حديث باطل لا أعرف من الإسناد إلا أبا أمامة . 
قلت : فحذ حكم أبي حاتم هذا واحكم به على هذا الحديث بالبطلان » 
فكلاهما سواء. 


كيام - 


المساجد السبعة تازيخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
وللحديث طريق ثالث عن جابر بن عبد الله ضيه 
أخر جه ابن شبه في تاريخ المدينة )09-5//١(‏ من طريق عبد العزيز 
- وهو ابن عمران - عن سعد بن معاذ الديناري؛ عن ابن أبي عتيق رن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « دعا رَسُول الله ول في المسْجد الأَعْلَى 
يوم م الاثتين ويوم مَ الثلاثاء وَاستجيب لَهُ يوم الأرْبعَاء بِينَ الصّلاتين». 


وإسناده ضعيف جذا . 

فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري» متروك الحديث كما 
08 

وفيه سعد بن معاذ الديناري» لم أجد له ترجمة . 

وللحديث طريق رابع عن حابر بنعبد الله يه جاء فيه ذكر مسجد الفتح . 

أحرجه ابن شبه أيضًا ف تاريخ المدينة )9/١(‏ عن ابن أي يحبي» 
عن الفضل بن مبشر » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (ذَعَا 
لبي ل َلَى الذي عليه مجه ال من احئة لزب » وى 
من وَرَاء المملجد». 

وإسناده ضعيف جد . 

52-85 أبي يحبى» وهو إبراهيم بن محمد بن أبي ييى الأسلمي » 


متروك. 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

وفيه الفضل بن مبشرء وهو الأنصاري» وكنيته أبو بكرء قال فيه ابن 
عدي : «عامة أحاديثه لا يتابع عليها» . 

وقال ابن حجر عنه في التقريب «فيه لين». 

وللحديث طريق حامس عن جابر بن عبد الله ضَينه . 

أرجه ابن شبه أيضًا في تاريخ المدينة (10-59/1) » عن أبي غسان » 
قَعَدَ عَلسى مَوْضع مَسْجد الفتْح, وَحَمِدَ الله. وَدَعَا عليه وَعَرَضَ 


أَصْحَابَةُ وهو عَليه» . 


وإسناده ضعيف جد . 
كما تقدم. 
أبي حاتم في الجرح والتعديل» ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
وذكرهابن حبان في ثقاته »)8١8/14(‏ على قاعدته في توثيق 
امخاهيل» فلا يلتفت إلى توثيقه كما تقدم التنبيه على ذلك . 
وقد تقدم عن ابن كثير أن من كان هذا حاله فهو مستور الحال. 
وللحديث شواهد كنيرة: 


06 0-6 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
فشاهد من حديث أشياخ أسيد بن أبي أسيد, جاء فيه ذكر مسجد 
الفتح . 
أخر جه ابن شبه في تاريخ المدينة (0//1) ؛ عن أبي غسان» عن ابن أبي 
عى عن أسيد, بن أبِي أسيد » عن أشياخحهم «أن النبي ولد دَعَا عَلى بل 
الذي عَلَيه مَسجِدُ المح وَصلَّى في الَسْجد الصّغير الذي بأصل ابل . 


وإسناده ضعيف حذا . 


فيه ابن أن غحى2 وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي » متروك الحديث 
وفيه أيضًا أسيد بن أبى أ اموي لم أستطع تمييزه » فإ كان هو البراد» 


وفيه أيضًا إرسال أشياخ أسيد بن أبي أسيد هذا الحديث » فقالوا إن 
البي يلد فأرسلوه . 

وهؤلاء الأشياخ على جهالتهم ؛ لإيمامهم - فإننا في شك من سماعهم 
هذا الحديث عن عليه الصلاة والسلام» أو على الأقل عن أحد من 
أصحابه #؛ ومن كان هذا حاله» فحديثه مرسل”" . 

وللحذيك شاهلا آندن من حديق الطل بن عطي ة :وعنه طريقان: 


)١(‏ والمرسل أحد أقسام الحديث الضعيف كما لا يخفى. قال العراقي في ألفيته: 
ورده جماهيرٌ التقاد للجهل بالساقط في الإسناد 


د اك 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

الأول: أحرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (04/1)» عن أبي غسان» 
غرج عبد العرير بن عمراده خرن كتررين زيدء عن المطلب بن حنطب قال : 
«ردعا رشُرل الله يك في الممسجد الأغلى عَلَى الجَبَلِ يوم الاثنين» وَيَو 
لكاو افيد الاير مَ الأرْبعَاء بينَ الصّلاتين» . 

وإسناده ضعيف جذًا . 

فيه عبد العزيز بن عمران» وهو ابن عبد العزيز بن عمر الزهري» 
متروك الحديث كما تقدم » وفيه كثير بن زيد » صدوق يخطئ كما قد تقدم . 

وفيه المطلب بن حنطب» صدوق كثير التدليس والإرسال؛ كما في 
التقريب . 

الغابي: أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة /١(‏ عن أبي غسان» عن 
ابن أبي يحي » عن خالد بن رباح» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب : 
«أن المي يل دعَا يَومَ الاين في مَسمْجد المح , وَامتُجِيبلَهُعَسْيَة الأبعاء 
بِينَ الصّلائين» . 

وإسناده ضعيف جذًا . 

فيه ابن أبي يى »وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي » متروك الحديث كما 
تقدم مرارًا . 

وفيه خالدبن رباح» وثقه يحى بن معين» وييى بن سعيد القطان» 
وذكره ابن حبان في الثقات » وف ا تحروحين . ا 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

قال ابن حجر في تعجيل المنفعة» ترجمة رقم (/5؟): «فما أدري 
ظنه آخرء أو تناقض فيه ؟!». 

وفيه المطلب بن حنطب » صدوق يدلس ويرسل كثيرًا . 

وللحديث شاهد الث من حديث سعيد مول المهديين . 

أخر جه ابن شبه ف تاريخ المدينة »)59/١(‏ عن أبي غسان» عن 
عبد العزيز حبرا ان رادج عن ان سات م تين اسبعية ول 
اللهديين» قال : «أَقْبَلَ النبِي و من الحرب , فَأَذْرَكَنْةُ صلاة العَصْرِ, 
فَصّلهًا في المسْجد الأغلى» . 


وإسناده ضعيف جحذا . 

فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز» متروك الحديث كما تقدم مرارًا . 

وفيه ابن “معان وهو عبد الله بن زيادبن سمعان المخزومي» متروك, 
اهمه بالكذب أبو داود وغيره كما في التقريب . 

وفيه سعيد مولى المهديين» لم أقف له على ترجمة . 

وللحديث شاهد رابع من حديث حعفر بن عبد الله الأنصاري . 

أخرجه الواقدي ف مغازيه (؟/514:) ؛ عن عبد الحميد بن جحعفر ) 
عن أبيه : «أن قَبَّهَ وَسُول الله يل عند الَمْجد الأغلَى الذي بأصل ابل 
- جبل الأحزاب -». 


وهذا إسناد ضعيف جذا . 


”7 لد 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

فيه محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني متروك مع علمه. كما في 
التقريب. وفيه عبد الحميدبن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري» 
صدوق رمي بالقدر. ورا وهمء كما في التقريب . 

وفيه إعضال أو إرسال حجعفر بن عبد الله . 

وللحديث شاهد حامس من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء جاء 

أخحرجه الواقدي في مغازيه (477/75) عن ابن أبي سبرة» عن 
عبد الواحد بن أبي عون » عن أم سلمةمتن طويل جاء فيه ذكر مسجد الفتح . 

وإسناده ضعيف جدًا ؛ فيه محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي » وهو 
متروك كماتقدمانفاء وفيه أيضًا ابن أن سبرة » أبو بكر بن عبد الله يرم 
محمد بن أبي سبرة ») رموه بالوضع » وقال مصعب الزبيري: كان عالماء 

وفيه أيضًا عبد الواحد بن أبي عون المدن' صدوق يخطئع. كما ف 
التقريب . 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )19194/4149/1١١(‏ عن عبيد الله بن 
موسى » عن موسى بن عبيدة » عن عمر بن الحكم الأنصاري مرسلا بأنه 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً [ْ تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح ) وذكر دعاء طويلا» قال: 9 
دعا عليهم. فلم يصبح في المدينة كذاب من الأحزاب ولا المشركين إلا 
أهلكه الله غير حبي بن أخطب ... وقريظة قتلها الله وشعت». 
وهذا حديث ضعيف المتن والإسناد. 
أما إسناده فضعيف ؛ لأن فيه علتين . 
الأولى: موسى بسن عبيده» وهو الربذي» فضعيف لا يختلف اثنان في 
والثانية : إرسال أو إعضال عمر بن الحكم الأنصاري . 
وأما ضعف متنه فمن حيث أن دعاءه عليهم كان مرتين لا ثلاثا» كما 
جاء في الروايات الى هي أقوى إسنادًا من إسناد هذه الرواية . 
وهذا المتن مخالفات أحرى للمتون الصحيحة» ويكفي ذكر ما تقدم 
منها للقضاء على هذا المتن بالنكارة . 
. فالحديث على هذا لا يصح متثا ولا سندًا. | 
وللحديث شواهد أخرى كثيرة» رواها ابن زبالة في كتاب أخبار 
المدينة”''» وذكرها السمهردي في وفاء الوفا. (811/9/-2)8175 وهي 
(١)عزا‏ هذ الكتاب إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)7١54/7(‏ فائدة: ذكر شاكر 
عبدالمنعم في موارد ابن حجر في الإصابة(3/85/7) حاشية «7» أن ابن حجر سماه : 
«أخبار المدينة»؛ ونقل عنه في ثمائية مواضع. ووقف عليه الحافظ السخاوي(ت407): 
وقد وصف بأنه محلد ضححم. انظر: تاريخ التراث العربي(0507/1). 
اعت ع -_- 


المساجد السبعة تاريذاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
وإن لم أطلع على أسانيدها لفقدان كتاب ابن زبالة من عالم المطبوعات» 
بل والمحطوطات, لكنه يكفي عن ذلك أن ابن زبالة » الذي مدار تلك 
الأسانيد عليه في عداد المتروكين» وسراق الحديث» والمتهمين .بالوضء”" 
وقد قال الحافظ'ق التقريب : كذبوه, 

ومن كان هذا حاله فلا يعتبر بحديثه » ولا يكتب » ناهيك عن 
الاحتجاج به فلا تغتر بكثرة تلك المرويات» فإن مدارها عليه» ورا 
كان لما علل أخحرى, ولكن حال دون ذلك الوقوف على أسانيدها ! 

وأما متونها فلا تخلو من نكارة» ولكن - كما يقال - حسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق . 

وللحديث شاهد سابع من حديث هارون بن كثير» عن أبيه» عن 
جدهء جاء فيه ذكر مسجد الفتح . 

أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص :»)١83(‏ وقطب الدين الحنفي 
في تاريخ المدينة ص »)١74(‏ والسمهودي في وفاء الوفا (877/9) عن 
هارون بن كثير» عن أبيه؛ عن جده . 

وإسناده ضعيف حداء مسلسل بامجاهيل . 

فهارون بن كثير» وأبوه وجده» ظلمات بعضها فوق بعض ؟!! 

أماهارون» فقد نص على جهالته جماعة من العلماء؛ كأبي حاتم» 
كمافي الجرح والتعديل (44/9)» والذهبي ف المغني »)7١5/7(‏ وقال 
ابن عدي في الكامل :)١717/7(‏ شيخ ليس .معروف . 
)١(‏ راجع ترجمته في قذيب الكمال )717-570/7٠(‏ . 


اهن” ب 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
قلتُ: وليس ,ععروف عنه أيضنًا أنه يروي عن أبيه عن جدّه فإِن جميع 
المصادر الي ترجمت له ذكرت أنه يروي عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن أبي 
أمامه الباهلي ويه لا عن أبيه عن جدّه !. 

فلا أدري أهارون بن كثير الذي في إسناد مسجد الفتح هو ذاك الذي 
يروي عن زيد بن أسلم ؟! 

فإن كان هوء فهو مجهول كما قال أبو حاتم والذهببي وغيرهما 

وإن كان غيره فهو بحهول كرّة لأن ذاك ترحم له وهذا لم يترجم له فأين 
كتب التراجم عن ذكره ؟!! وهي قد جمعت فأوعت ! ظ 

وإن. كنت أظرٌ أنه هو لأن طبقته في الإسنادي ن واحدة . 

وعليه فهو بجهول على أقل الأحوال 

' وأما أبوه كثير فلم أستطع معرفته لا سيما وأنه لم ينسب فهو مهمل. 
ظ وكقللة 54 تطح معرهة لاسينا وأنة لم يذكر اسمه فهو مبهم. 

وقد وقع عند قطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة ص )١715(‏ وعن 
هازون عن كثير عن أبيه عن جدّه فإن كان تصحيفا وقع عنده فالأمر 
كما تقدم . 

وإن كان ما وقع عنده هو الذي على الجادّه عن هارون عن كثير لا 

فا زوين كر عرق و الدره للحي لي تاربع الي ول ونام اويا 
فالأمر فيه إشكال . 


ل" ا 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

لاسحينا 3 عون ارو فكرن مهيل كأبيهيطد أن كان مهنا 
وأنه ابن كثير . 

وقد بحنت ف ترجمة كل من قيل فيه هارون في هذيب الكمال» فلم أجد 
فيهم أحدًا يروي عن من يقال له كثير أيّا كان. وهم عدد ليس بالقليل. 

وبحثت في ترجمة كل من قيل فيه كثير في تهذيب الكمال فلم أحد 
فيهم أحدًا يروي عنه من يقال له هارون أيّا كان وهم عدد ليس بالقليل. 

فالأمر مشكل جذا في تعيين هارون إذا كان الإسناد هارون عن كثير 
وأمّا كثير فالأقرب في شخصه أن يكون هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني فإنه هو الذي يروي عن أبيه عن جدّه . 

وطسبقة كثير راوي إسناد هذا الحديث هي طبقة كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني أيضًا . 

فإن كان كثير الإسناد هو كثير بن عبد الله فإسناده ضعيف جذا 
ويتدحرج إلى الوضع ما كان يروي فيه عن أبيه عن جدّه فإنّها نسخة 
موضنوعة كه كال اذى شان ارون ا 

وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف أيضًا قال فيه الحافظ في 
التقريب مقبول يعن حيث يتابع وإلا فلين الحديث . 

وهذان الإسنادان «هارون بن كثير عن أبيه عن جده»» أو «هارون 
عن كثير عن أبيه عن جده» أحدهما هو إسناد الحديث قطعاء وهما كما 
رأيت منحطان إلى حضيض الضعف الشديد . 


91# د 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
وللحديث شاهد ثامن من حديث يحيى بن ع النضر الأنصاري 


أعمرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (19-714/1) قال ( أبو غسان ) 
خُدَيْنا عن ابن أبي يبو بى عن أبي بكر بن يحى بن النضر الأنصاري عن أبيه : 
57 ا سك ا اس م 


0 - 


َي وَتسْجد بي دقار وَصلجد قر الأبقة ضحد تبي حدما أنه 
جَلّسَ في كَهْف سَلْع وَجَلّسَ في مَسمْجد الفَمْحِ وَدَعَا فيه». 
وإسناده ضعيف حدًا وفيه علل : ظ 
الأمل الاسطلة ون أن لصاف رون ابن اونا لد عمو د 
صرح في تاريخ المدينة )75/١(‏ أن أبا غسان لم يلق ابن أبي 
حئ. 
الثانية : أن ابن أبي ع عر بن مرارًا إبراهيم بن محمد بن أبي بى 
ْ ا 0 ظ ١‏ 
الغالثة: أبو بكر بن يحبى بن النضر الأنصاري مستور كما قال الحافظ في 
التقرييت: 
الرابعة: إرسال أو إعضال ييى بن النضر الأنصاري فهو ثقة من الرابعة 
كماف التقريب. 
وللحديث شاهد تاسع من حديث معاذ بن سعد ذه . 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

أورده السمهودي في وفاء الوفا (877/5)عن معاذ بن سعد ذَن أن 
وسول اله يذ «صَلّى في مملجد المَنح الْذي عَلَى الجَبَلِء وَفي المسّاجد 
التي حَولَهُ» . | 0 

وهذا حديث لم أقف له على إسناد, ولم يعزه السمهودي إلى 
أحدنشلة عن كاب 

وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب السنة» ولم أجدهء فهو أشبه ما يكون 
بتلك الأحاديث الي ليس لما أصول, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء 
إلا أن يكون المقصود .معاذين سعد ذلك المجحهول الذي نص على جهالته 
غير واحد» منهم الحافظ ف التقريب . 


سف 3 


المساجد السبعة تارينا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


تخريج الأحاديث الواردة في مسجد سلمان 


عن أسيد بن أبي أسيد عن أشياخحهم «أن اللي يي دَعَا عَلّى الجبَلٍ 
الذي عليه مَمْجدُ القئح - وَصَلّى في السْجد الصّغير الذي بِأَصْلٍ 
اجبَلٍ - عَلَى الطَرِيقٍ حتّى مَصْعَد ابل 

هذا الحديث أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (9/6/1) عن أ عَسَان 
عل ابن أي فى عن أسيداين أي أسين عن أشياعييم به رسلا . 

وهذا إسناد ضعيف جذًا . 

فيه الانقطاع بين أبي غسان وابن أبي يجيى» فإن أبا غسان لم يلقهء 
نص على ذلك ابن شبة في تاريخ المدينة )75/١(‏ . 

وفيه أيضًا ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي المتروك . 

وفيه أيضًا إهام شيوخ أسيد بن أبي أسيد . 

وفيه أيضًا إرسال شيوخ أسيد بن أبي أسيد 

وللحديث شاهد من حديث عمارة بن أبي اليسر ا 
المحد. الأسفل . 

أخصر جه ابن شية في تاريخ المدينة (5/1) قال : وأخبرن عبد العزيز 
عن محمد بن موسى عن عمارة بن أبي اليسر قال : «صلى الب 8 في 
المسنْجد الأسْفلٍ» 


3 1-5 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
المداحة الع يار ا ل ا 2 
وهذا إسناد ضعيف جدًا 
فيه عبد العزيز هو ابن عمران بن عبد العزيز الزهري متروك الحديث 
وفيه أيضًا عمارة بن أبي اليسر لم أحد له ترجمة . 
المسجد الأسفل . 
أحرجه الواقدي في مغازيه (451//9) قال: فكان محمدبن كعب 
5 3 32 00 3 0 - 5 الى 5 - 
القر يحدث يقول - وذكر قصة طويلة في نقض قريظة لعهدهم مع 
رسول الله ييه إلى أن قال : «... وقبّة رَسُول الله يد مَضرُوبَة من أدَم في 
أصل ابل عنْدَ السمجد الذي في أُسُفل الجبّل ...» 
وإسناده ضعيف جذدًا 
فيه محمدبن عمر الواقدي متروك كما تقدم مراراء وهو لم يدرك 
وفيه إرسال محمد بن كعب القرظي فهو ثقة من الثالثة ويحكي قصة لم 
يدركها !! 


١ه‏ سا 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
ب -])” | :يئيب ل ا ا ا 00 


ظ تخريج الأحاديث الواردة في مسجد بني حرام 


عن ابن أبي يييى» ع التضرين مبشرء عن جابر له «أَن ابي كل 
صَلَى في مَسسْجد الخَرِبّة: وَمُسجد القبْلئِين, وَف مَممْجد بُني حَرَام الذي 
بالقاع». 


هذا الحديث أخرحه ابن شبة في تأريخ المدينة »))58/١(‏ وإسناده 
ضعيف جذا . 

فيه ابن أبي ييى ؛ إبراهيم بن محمد الأسلمي » متروك» تقدمت مرارًا 
ث رجمته . ش 

وفيه النضر بن مبشر لم أقف له على ترجمة . 

وأحرج ابن شبه في تأريخ المدينة أيضًا (77/1) عن أبي غسان» عن 
ابن أبي يحبى» عن سعد بن إسحاق «أَن الب يه لَمْ يُصّلّ في مُسلجد بني 
سَالمٍ الأكبر» . 

وإسناده ضعيف جذا . 

أبو غسان لم يلق ابن أبي ييى كما تقدم . 

وفيه ابن أبي يجى» وهو ضعيف جذًا كما تقدم . 

وأحرج ابن شبه أيضًا في تأريخ المدينة )75/١(‏ عن ابن أبي ييى» 
عن حرام بن عثمان : « أَنْ النبي وَل لَميْصّل في مَسْجد بي حَرَام الأكبر» . 


15م د 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
الساجة الجبغة تارعا و امار ل ا ا كارع 20 00 
وإسناده ضعيف جذا . 
فيه ابن أبي ييى ضعيف جدًا كما تقدم . 
وفيه حرام بن عثمان» وهو الأنصاري السلمي» قال فيه مالك : ليس 
وطسرح أنس بن عياض أحاديثه » وقال الشافعي : الحديث عن حرام 


ابن عثمان حرام » وقال أبو حاتم فيه : منكر الحديث» متروك الحديث . 


انظر ترجمته في الخرح والتعديل (5857/9) . 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 


الفصل الغالث 
تاريخ بناء المساجد السبعة 
بعد أن علمت أن رسول الله يك لم يصل ول يدع في أحد تلك 
المساحد - أعين المساجد السبعة - كما بينت ذلك في الفصل السابق لا بد 
وأن تبقى رواسب أسكلة عالقة في ذهنك» وربما يكون ملخصها فيما يلي : 
١‏ - من بنيت هذه المساحد إن لم تكن بنيت في عهده عليه الصلاة 
والسلام ؟ 
؟ - من سماها يحذه الأسمعاء ؟! ومن بناها ؟ وهل مواقعها صحيحة 
ثابتة المعالم ؟ 
+ - كيف ذاع وشاع بين الناس أن هذه المساجد مواقع للصحابة 
من تاريخ غزوة الأحزاب أو غير ذلك ؟ 
؛ - كم عدد هذه المساحد ؟ 
وقبل أن أحيبك عن هذه الأسئلة أود أن ألفت نظرك الثاقب» 
وفهمك الناقد إلى ما يتضح لك به صحة نسبة هذه المساجد إلى من 
نسبت إليه» أو ضعف ذلك» فقد عرفت بعض هذه المساجد بأسماء بعض 
الصحابة» وهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وسلمان الفارسي» وسعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. 


اه سل 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 

وهذه المساجد لو رآها رسول الله لهُ لا مكن أن يقرهم على بنائها 
لو بنوها على هذا الخال» ولا يقرهم على الصلاة فيها متفرقين» وقد جاء 
النهي في القرآن الكريم عن الصلاة في مسجد ضرار؛ لأنه حصل به تفريق 
المؤمنين؛ وغير ذلك من الأضرار» وسيأت معنا في الفصل السابع تفصيل 
وتعليل النهي عن بناء المساحد بحوار بعضها بعضاء وعدم مشروعية ذلك. 

وقد تقدم معنا في الفصل الثاني عقب تخريج الأحاديث الواردة فيما 
تسمى مساجد الفتح أو المساحد السبعة أنه لم يثبت فيها حديث؛» فهي لم 
تصح بالمنقرل, ولا يتوقعها المعقول. وذلك بالقياس على ذلك الأساس 
الذي ترك وأهدر من أخله مسجد ضرار. 


سا "عم لس 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 


سسسب _] 


لكو رولف ان لدف لاه رن ل تكع حيف ل خزادة عل 
الصلاة والسلام ؟ 

فجوابي عن سؤالك أن هذه المساحد لم تبن كلها في عهد مبكر 
كلهاء ولكن بعضها كان موحوداء وإن كانت الروايات الواردة فيها 
ضعيفة » إلا أن ضعفها لا يعت عدم وجودها ألبتة» إلا عن زمن النبوة على 
الوحه الذي تحدثت عنه . 

وأما غيره من العصور؛ كعصر الصحابة والتابعين مثلاً» فلا أعرف 
لبهي اسن حت لساك 1 اق مميا رو شنا وو عن 
هذين العصرين المؤرخون» فيسعنا ما وسعهم'' . 

وأول عصر يمكن القول بأن بعض هذه المساحد عرف فيه هو عصر 
أتبا ع التابعين؛ لأن ابن أبي ذئب» المتوق سنة (/5١ه‏ ) راوي حديث 
جابر في مسجد الفتح عن ذلك المبهم لم ينكر وجود مسجد الفتح» وهو 
مديء إلا أن يقال إن مقام روايته ليس مقام إنكار أو إثبات» فرا 
استأنسنا بوحود بعض هذه المساجد أيضًا في عصر أتباع التابعين يما قاله 


الواقدي المتوق سنة ٠07(‏ 7ه ) في مغازيه (4848/1): «ويقال إنه صلى 


(1) عدا ما ذكر عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العرزيز من تبنيه بناء بعض هذه المساجد . غير 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تاريخ بداء المساجد السبعة 
في تلك المساحد كلها الى حول المسجد الذي فوق الحبل . 

والواقدي وإن كان متروك الرواية» إلا أن عدم إنكاره وحود 
مساحد ف هذا الموضع يشعرنا بوجود مساجد فيه أيضّاء وهو مدن . 

ولكن عدد هذه المساحد لا يتجاوز مسجدين في ذلك الوقت» حلافا 
للسمهؤودي»ء فقد أشار إلى لها أربعة ؛ اعتماذا م على ها روي عن 
معاذ بن سعد أن رسول الله يل «صلَى في مَسسْجد القمْح الذي عَلَى 
لجل وف الْمسّاجد ٠‏ التي حَولَُ» . 

وعلق السمهودي في وفاء الوفا (875/5) على هذه الرواية قائلا: 
«... وظاهره أن المساجد حوله ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع . 

أقل الجمع اثنان» بدليل قوله تعالى : ل[ #وَمَل أتدك توا لصم 

إذ ضورق الإيحراب 3ربا إذ دلوا عل داورد مُمَرْعَ نهم م ا لا تكد كتسان بقن 
م عل بض فاشك يننا بالحن ول تلط يمرا 1س يط 6" وقال: 


( يسك كي سَهِرِيت 70 , 


فقال تعالى : 9 إِذْ تور الِْحرَابَ 220, ول يقل تسورا المحراب» وقال 
نا 7ك كود 14 ولم يقل دخلاء وكذلك قال تعال: 


(1) سورة ص » آية )55-15١(‏ . 
(2) سورة الأنبياء » آية (78) . 
(3) سورة ص » آية )5١1(‏ . 
(4) سورة ص » آية (71) . 


المساجد السبعة تارينا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
مه و 7 8 15 عرص ا 1" 
[١‏ مََمَ مهم 2"76» ولم يقل منهماء وقال : ف[ وََكنًا مكمه سويت 70" 
ولم يقل لحكمهماء وقال تعالى : آ إن توا إل مهمعد صَكتَ موك 04" , 
ولم يقل قلباكماء والأدلة على أن أقل الجمع اثنان كثيرة» ولكن ليس هذا 
موضع بسطهاء ويكفي من ذلك ما نقلته لبيان غلط السمهودي. بل 
وكل من قال أقل الجمع ثلاثة » وقد زعم بعضهم أنه قول الجمهور » وفيه نظر» 
فإن القائلين بالاثنين كثرء ناهيك عن قوة أدلتهم ورجحافا على غيرها . 
وإذا تقرر عندك خطأ القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة تبين لك خطأ 
السمهودي عندما عد المساجد الي حول مسجد الفتح ثلاثة ؛ اعتمادًا منه 


على رواية ضعيفة ليس لها سند ودراية حالفت القرآن في العدد . 

وكذا الذي تقدم نعلم أنه لا يمكن التصريح بعدد المساجد بأنها أربعة 
في ذلك الوقت» ومن عدها بذلك فقد تقوّل على التاريخ”” . 

وأول وقت عرفت فيه هذه المساجد الى حول مسجد الفتح بأنها 
ثلاثة هو القرن السابع, فقد صرح فيه ابن النجار» المتوق سنة 5157 
ه) بذلك في كتاب الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ( ص »)١83‏ فقال 


(1) سورة ص ء آية (75) . 
(2) سورة الأنبياء » آية (78) . 


(3) سورة التحريم . آية (8) . 
(4) تقدم الكلام عليها في الفصل الثاني (ص 59) . 
بدا 8: - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
عن مسجد الفتح وما حوله من المساجد : «وهذا المسجد على رأس حبل 
يصعد إليه بدرج» وقد عمر عمارة جديدة» عن ينه في الوادي نخل 
كثيرء ويعرف ذلك الموضع بالسيح» ومساجد حوله ثلاثة ...». 

قلت ولم تعرف هذه المساجحد حول مسجد الفتح بأها ثلاثة قبل 
القرن السابع بل عرفت بأها اثنان فقد تحدث عنها ابن حبير في رحلته الى 
بدأت من سئة (/1ه ه ) وانتهت سنة ١١/ه‏ ه )0 عن مسجد 
: لظ 0 د 
الفتح ومسجد علي ومسجد سلمان رضي الله عنهما"؟ ولو رأى غيرهما 
لتحدث عنه . 1 

وهذا يؤكد أن المساحد حول مسجد الفتح اثنان وهو أقل الجمع 
حلافا للسمهودي.. . 
كانت اثنين إلى القرن السادس ثم أصبحت ثلاثة في القرن السابع . 
لافدامه في تلك الفترة ونسب ذلك إلى ابن النجار والسمهودي فقد 
أخحط”” لأن ابن النجار ل يتعرض في أثناء كلامه بالحدم إلا على ما 
(1) على ما قاله الزركلي في الأعلام )75١ - 7١9/5(‏ . 
(2) رحلة ابن حبير (ص )١51‏ . ا 
(3) كما قال صاحب كتاب المساجد الأثرية ( ص.*5١)‏ ولعل ابن حبير وابن بطوطة لم 


يذكرا مسجد أبي بكر لافدامه في تلك الفترة كما صرح ابن النجار والسمهودي بانهدام 
جدرانه الظاهرة . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
حراب قد هدم وأخحذت حجارته» والآخران معموران بالحجارة واللحجص 
واشناءقئ الوادي غنيك النشا 200 
هو الأول من تلك المساجد إلى مسجد الفتح فهو أقرها إليه . 
وما يؤكد أن مسجد سلمان هو المعين بقوله قبلة الأول منها خراب 
أن ابن النجار ذكر المسجدين الآخرين وقال : هما ف الوادي عند النخل . 
عند النخل » فإن النخل كان ف شمال مسجد الفتح من جهة السي-”") 
كما قال عبد القدوس الأنصاري في آثار المدينة المنورة ( ص .)١75‏ 
جداره وأحذت حجارته وباقي بنيان المسجد لم يهدم» فلو فرضنا أن ابن 
كان له دليل على ما قال» لأن بقاء بنيان المسجد لا يخفى على عابر سبيل 
ومما يدلك أيضا على إيهام صاحب كتاب المساجد الأثرية أن السمهودي 
الذي عزا إليه التصريح بانهدام جدران مسجد أبي بكر ذه الظاهرة وأوهم 


(1) الدرة النمينة ف تاريخ المدينة ( ص )١88‏ . 
(2) وف الصور التذكارية القديمة ما يثبت ذلك . 


آاهج سه 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
أن ذلك كان في الفقرة الى رحل فيها ابن جبير لم يتكلم عنها”") 
السمهودي البتة» ولا ابن النجار من قبله بل هذا الأخير لم يتكلم إلا عن 
وقته الذي عايشه ثم إن السمهودي أكد أن مسجد أبي بكر ه ذه لم يعنه 
ابن النجار بقوله قبلة الأول منها خراب لأن السمهودي وصف موضعا 
في قبلة مسجد الفتح وعلي وسلمان رضي الله عنهما بأنه عليه رضم من 
الحجارة وفيه حجر متت في الأرض بالحمصُ وأن ذلك هو المسجد الذي 
يشير إليه ابن النجار . 

وقد أشار ابن النجار إلى مسجدين ف الوادي بنيا بالحجارة والممص 
ولعل أحدهما هو المسجد الذي رآه السمهودي عليه رضم من الحجارة 
مثبت بالأرض باحص . 

وهذا المسجد أبعد تلك المساجد عن مسجد الفتح فكيف يكون 
٠‏ الأوال منها ؟! ؛ 

وقنية أقوه ارم لفان ممح ال كع السجحدين اللذزق بالوادي 
ولكسنه ل ا ل 
اللديتع بالواديي» 

فتبين من كل هذا أن ابن حبير لم يتكلم عن مسجد أبي بكر لعدم 
وجوده في زمنه لا لأنه كان متهدما فلم يره ! . 

ومن هنا نعلم أن عدد المساحد إلى القرن السادس في هذه الساحة لا 
يزيد على ثلاثة مساحد منها مسجد الفتح وبعد ذلك زادت فظهرت 


(1) وهي القرن السادس . 
د 5ه 2 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
ثلاثة مساجد حول مسجد الفتح قي القرن السابع على ما حكاه ابن النجار . 

وظللت كذلك إلى ما شاء الله» وفي مطلع القرن الثامن تحدث 
المطلري”'' وابن بطوطة”' عن هذه المساجد ولم يذكرا إلا مسجدين مع 
مسجد الف ورابعًا قد اندم ولم يبق له أثر كما صرح المطري بذلك . 

وبقيت على هذا الحال ما شاء الله» وفي القرن التاسع تحدث عنها 
السمهودي ف كتابه وفاء الوفا (8757/75) وذكر ثلاثة منها وفطن للرابع 
الذي قال عنه المطري لم يبق له أثر فقال السمهودي : «قلت : وف قبلة 
المسجد المعروف بأمير المؤمنين جانحا إلى جهة المشرق يلحق طرف جبل 
سلع الذي في قبلة المساحد رضم من حجارة رأينا الناس يتبركون بالصلاة 
بينهاء وقد تأملتها فوحدت في طرفها ما يلي المشرق حجرًا من المقام 
الذي يجعل منه الأساطين وهو مثبت في الأرض باحص فترحح عندي أنه 
أثر اسطوان وأن ذلك هو المسجد الذي يشير إليه ابن النجار» . 

وعلى هذا الحال ظل عدد المساجد حي منتصف القرن الثالث عشر 
المجري فقد تحدث عنها بيرتون”" وذكر مسجد سلمان ومسجد علي» 
ومسجد أبي بكر ؤي أجمعين . 


ومن منتصف القرن الثالث عشر الهجري إلى مطلع القرن الرابع عشر 


(1) في التعريف هما آنست الهجرة ( ص )0١‏ . 
(2) في مقدمة رحلته ( ص ١7‏ -55). 


(7) كما في كتاب المدينة المنورة وتطورها العمراني (ص85١)‏ . 
- 7ه - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما تاريخ بناء المساجد السبعة 
المحري لم يتغير عدد المساحد عما كانت عليه في القرن السابع فقد 
تحدث عنها على بن موسى الأفندي ف رحلته عام ١7٠1‏ ه - ١886‏ 
م ول يذكر إلا أربعة مساجد”" . 

ولم تكشف لنا المصادر التاريخية عن زيادة في عدد هذه المساجد إلا 
في الثلث الأير من القرن الرابع عشر المحجري في حوالي عام 774١ه‏ 
بناء على ما وافتنا به الخريطة المساحية لهذه المنطقة وهي برقم 7/8 4// ل 751") 
الصادرة عام 94417 ١م‏ فقد ذكرت المساجد الأربعة وأضافت إليها مسجدين 
اخرين وها سنحد عترين الخطات ومعدين مغاذ رضي الله عنهما: 

وكمذا الذي تقدم نعلم أن المساحد السبعة لم تكن سبعة في القرون 
الأولى بل تدرج بناؤها على مر الدهور والقرون مسجدا يعقب مسجذا 
الما 

فهى في القرن الثاني لم تتجاوز ثلاثة مساجد منها مسجد الفتح 
وظلت كذلك حي القرن السادس ثم أصبحت أربعة في القرن السابع 
وبقيت على ذلك”؟ حي الثلث الأخير من القرن الرابع عشر في حوالي 


. )١72ص( وصف المدينة المنورة‎ )١( 

(2) انظر : المدينة المنورة تطورها العمراني لصالح لمعي ص ١5١‏ . 

(3) وهو الآن خلف المدرسة الثامنة للببات بحي العماري نطقة السيح . 
(4) لأن صاحب كتاب المناسك من أهل القرن:الثالث الهجري . 


داوج - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
حرام . 

وهذا الأخير وإن ذكره صاحب كتاب المناسك في كتابه ( ص ٠١7‏ 1) 
وهو بذلك يعد المسجد الرابع للمسجدين اللذين ذكرهما ابن حبير في 
رحلته» وهما مسجد علي ومسجد سلمان رضي الله عنهاء وثالثهما 
مسجد الفتح ورابعها مسجد بن حرام وذلك في القرن الثالث الهجري . 

إلا أن صاحب كتاب المناسك ذكر مسجد بن حرام مطلقا ولم يحدد 
موقعه بشيء يعرف فرعا كان مسجد بين حرام أحد ذينك المسجدين 
اللذين في الوادي مسجد علي أو مسجد سلمان رضي الله عنهما ومع 
مرور الأيام نسب مسجد بن حرام إلى أحدهما وإلا فأين ابن حبير لم 
يتحدث عن مسجد بن حرام ؟! وهو قد كتب عن معالم المدينة ؟! في 
رحلته ويؤيد ما ذكرت من أن مسجد بن حرام الذي ذكره صاحب 
كتاب المناسك هو أحد المسجدين المنسوبين لعلي وسلمان رضي الله 
عنهما أن هذه المنطقة مقطن بن حرام من الأنصار» وهذان المسجدان. هما 
مسجدا ب حرام اللذان فيهما يصلون وعليهما يترددون”" . 

ولو قلنا غير ذلك لكانت هذه المساحد أكثر عددا مما هي عليه اليوم 
فقد ذكر السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (1١/9؟)‏ 


ثلاثة مساجد لبن حرام ثم أضيف إليها أربعة مساجد ف غزوة الأحزاب 


(1) ولا عبرة ما شاع من أسمائها بين الناس فسوف يأنَ ما ينقضه في الفصل الرابع . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
١١ 1‏ : 
على حد رأي السمهودي ومن يرى رأيه”' وهي مسجد الفتح ومسجد 
أبي بكر ومسجد علي ومسجد سلمان ثم أضيف إليها مسجدان آخران 
في آخحر الزمان !! وهما مسجد عمر بن الخطاب ومسجد سعد بن معاذى 
فإن هذه المساجد ستكون تسعة لا سبعة. 
إذن المساحد في تلك المنطقة لا تتجاوز مسجدين في ذلك الوادي » 
وأما مسجد الفتح فلم يكن معمورا وإنما هو موضع روي أنه صلى فيه 
رسول الله لو فهو على هيئة مصلى » ويقال إن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد 
عمره - معي ذلك إن صح - أن مسجد الفتح لم يكن مسجدًا معمورًا. 
وعليه نخلص.عمسجدين في تلك المنطقة وهما لبي حرام من الأنصار وهما 
بلااشك مساجدهم وإلا فأين كانوا يصلون ؟! إن لم تكن هذه 
السادس ثم تتابع عمرانما على ما ذكرت لك آنفا إلى أن وصلت سبعة في 
منتصف القرن الرابع عشر اللهجري . 


(1) كعلي بن موسى الأفندي حيث قال ل وصف المدينة المنورة ص )١7(‏ وغربي جبل سلع 
المساجد الأربعة.منهم مسجد الفتح المأثورة من يوم غزوة الأحزاب . 
585 5ك 5-2 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


الفصل الرابع 
عدم ثبوت أسهماء المساجد السبعة 

إن قيل إن دبحجك مسجد على وسلمان رضي الله عنهما.كساجد بن 
حرام من الأنصار في الفصل السابق غلط لأن هذين المسجدين عرفا 
عسجد علي وسلمان وهما غير مساجد بن حرام . 
يعرفا يذه التسمية قبل القرن السادس وأول من ذكرهما بذلك ونسبهما 
إلى علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي رضي الله عنهما هو ابن جبير» 
عندما ذكر المساجد الى حول مسجد الفتح . 

ثم إن تسميتها بذلك كما ذكر ابن جبير لا يعني اعتماد هذه الأسماء 
عليها لأن ذكر ابن جبير لها يهذه الأسماء في القرن السادس يدل على أفا 
أسماء متأخرة وضعت لهذه المساجد . 

ولذا عقب عبد القدوس الأنصاري على ابن حبير عندما أطلق هذه 
الأسماء عليها فقال عبد القدوس ف كتابه مع ابن حبير في رحلته ( ص 
0١‏ ): «وليس لأسماء هذه المساجد أساس تاريخي صحيح.» وإنما كان 
ووضعوا هذه الأسماء لهذه المساجد من عندياتهم ...». 


بياج - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً ش عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 

ولم ينفسرد عبد القدوس الأنصاري يذه النتيجة؛ بل سبقه إليها جمع 
منهم السمهودي في كتابه وفاء الوفا (؟/875) حيث تعقب المطري» 
الذي تابع ابن جبير على تسميتها هذه الأسماء, فقال السمهودي : «وما 
ذكره المطري من نسبة المسجدين لسلمان وعلي رضي الله تعالى عنهما 
شائع على ألسنة الناس» ويزعمون أن الثالث الذي ذكر المطري أنه ل يبق 
له أثر مسجد أبي بكر ذه وبعض العامة يسمي مسجد سلمان بمسجد 
أبي بكر ذَفِه؛ ولم أقف ف ذلك كله على أصل» . 

وعلق محمد السيد الوكيل في كتابه المدينة المنورة معالم وحضارة 
( ص )5١0‏ على كلام السمهودي هذا قائلاً: «وهذا يدل على أن هذه 
المساجد مستحدثة» وليس لها عمق تاريخي » فقد كانت إلى بداية القرن 
العاشر الحجري ثلاثة فقطء ثم زادت حب بلغت خمسة)»2" . 

وإلى هذه النتيجة توصل السخاوي أيضًا عصري السمهودي بأن أسماء 
هذه المساجد ليس لما أصل سوى ما يدور على ألسنة الناس » فقال في التحفة 
اللطيفة عن ما حول مسجد الفتح )4١/١(‏ : «وحوله مساحد تعرف بذلك 
وبغيره بما تقدم ؛ كأبي بكر وعلي » وسلمان حسبما يذكر على الألسنة» . 

قللت: ومما يدلك أيضًا على أن هذه الأسماء ليست معتمدة لهذه 
المساجد ؛ احتلاف الناس في تسميتها » فبعضهم يسمي مسجد سلمان.مسجد 
أبي الكترية (١‏ سد ونس ابعييلة ماين مانا يي اليه كان 


(1) قلت : ثم. زادت حى بلغت سبعة . 
(2) كما ذكر السمهردي في وفاء الوفا (/877) » وقد تقدم آنقا . 
3 انظر المساجد الأثرية و ص 0175 . 

4ه - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
وب بعضهم يسمي مسجد أبي بكر .مسجد علي رضي الله عنهم أجمعين”") 
ولهذا لم يكن أمام الأستاذ ياسين الخياري إلا الإدلاء بمذه الحقيقة ف كتابه 
تاريخ معالم المدينة المنورة ( ص 50 »)١‏ فصرح قائلاً : : «وقد احتلف 
ل للا لي لتق تت فإم 
اتفقوا على امعه» . 

قلت: بل حت هذا المسجد قد اختلفوا في اسمه. واخحتلفوا في سبب 
تسميته بهذا الاسم » فمنهم من يسميه مسجد الفتح''' » ومنهم من يسميه 
.مسجد الأحوات290 ومنهم من يسميه بالمسجد الع 3 

والذين سموهمسجد الفتح احتلفوا أيضًا في سبب تسميته » فقال بعضهم 
على البي ويد سورة الفتح» . 

وليس كما قال؛ إذ لا عمدة له على قوله؛ ناهيك عن كونه خخالف 
الأحاديث الصحيحة الي تدل على أن سورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة 
في عام الفتح عندما قفل راجعا وَلِدُ من الحديبية . 


(1) المصدر السابق ( ص )١59‏ . 

(2) كابن جبير واليتمي في حاشية الإيضاح (ص5 5١‏ ) . 

(3) كصاحب كتاب المساجد الأثرية ( ص )١74‏ والذي أوهم أن تسميته بمسجد الأحزاب 
وردت في صحيح البخاري فقال : ويقال له مسجد الأحزاب حيث دعا فيه الببي يد يوم 
الخندق على الأحزاب كما روى البخاري عن ابن أبي أوق وفيه (( اللهم اهزم الأحزاب » 


وقوله حيث دعا فيه البي يَلْدٌ كذب على البي وله فتنبه والله عليم بالظالمين . 
(4) روي ذلك في أحاديث ضعيفة . 


8ه - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


ففي صحيح مسلم”'' عن قتادة » عن أنس بن مالك حدثهم قال : لما نزلت : 
( إِنَا نا لَكَ قتا ميا 74" إلى قوله : ([ هوا عَظِيمًا 7" مرجعه مسن 
الحدييية وهم مخالطهم الحزن والكآبة» وقد نحروا الحدي بالحديبية فقال: 
«لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها». ‏ - 


وق صحيح مسلم'””'' عن عبد الله بن مغفل قال: «قرأ رسول الله كلل 
عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته». 

رن متم امعارى اف وهو البو ف لبا 1الارهز نان 
يخ كان يسير في بعض أسفاره» وعمر يسير معه ليلاً» فسأله عمر عن 

ء فلم يجبه رسول الله لله - إلى أن قال - فجئت رسول الله طَل 
فسلمت عليه فقال: لقد أنزلت علي سورة لي أحب إلي بما طلعت عليه 


لس ل سل صا ساح بر 


الشتسن» ثم قرأ: : 9[ إِنَا فحنا لك هنحا مبِينًا )22004 , 

قوذ التعوض تال ذلالة واضحة على أن سورة الفتح نزلت في بعض 
أسفاره بين مكة والمدينة» في رجوعه يه من الحديبية» لا كما قال ابن 
حبير وابن بطوطة”) من أنها نزلت عليه في مسجد الفتح . 


(1) كتاب الجهاد والسير (517/7 ١/برقم )١1785‏ باب صلح الحديبية في. الحديبية . 

(2) سورة الفتح آية )١(‏ . 

(3) سورة الفتح آية (©) . 5 

(4) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/47ه/برقم‏ 75914) باب ذكر قراءة البي ويد سورة 
ا 

(5) كتاب المغازي )79417/١3171/4(‏ باب غزوة الأحزاب وأخرجه أيضًا في مواضع أخرى . 

(6) سورة الفتح آية )١(‏ . 

(7) في رحلته (ص )١4٠١‏ 


المساجد السبعة تاريذا وأحكاما عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
وسورة الفتح مدنية بالإجماع'"©» إلا أنه لا تناي بين كوا مدنية 
وبين كوهًا نزلت بين مكة والمدينة ؛ لأن المقصود بالسور المدنية ال نزلت 
بعد المجرة من مكة» وإن نزلت في مكة, فضلاً عن غيرها . 
وعليه يظهر جليًا. خطأ ابن جبير وابن بطوطة في تسمية هذا المسجد 
عسجد الفتح » لاعتقادهم أن سورة الفتح نزلت فيه . 
وقد أنكر عبد القدوس الأنصاري على ابن جبير زعمه أن سورة الفتح 
نزلت ف هذا المسجد, فقال ف كتابه ( مع ابن جبير في رحلته ) (ص 
:)١١7‏ «ومسجد الفتح لم تترل به سورة الفتح كما قال ابن حبير». 
وقال محمد السيد الوكيل”': «وأما قول القائلين بأنه سمي مسجد 
الفتح لأن سورة الفتح نزلت على رسول الله يلهِ هناك فهو قول مجانب 
للصواب ؛ لأن جمهور المفسرين والمحدثين وأهل السيرة والتواريخ يقولون 
إن سورة الفتح نزلت على رسول الله يه وهو راجع من الحديبية». ' 
وهذا الذي تقدم نعلم حطأ المسمين لمسجد الفتح بهذه التسمية ؛ لظنهم 
أن سورة الفتح نزلت فيه العم ار كنا قالوا» بل وليس كما قال 
بعضهه'”" من أن مسجد الفتح سمي بذلك » لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال فيه : «أبشروا بفتح الله ونصره». 
(1) كما قال القرطبي في تفسيره )١77/١(‏ . 
(2) في كتابه المدينة المنورة معالم وحضارة (ص 58) . 


(3) كاهيتمي في حاشيته على الإيضاح (ص 505) »؛ وذكر ذلك صاحب كتاب تاريخ معالم 
المدينة (ص )١5©‏ . 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً ش عدم بوت أسماء المساجد السبعة 

وهذا الحديث ذكره ابن عقبة ف مغازيه» ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في دلائل النبوة (7-79/./9. 5) من طريقين . 

مرو عن موسى بن ععة عن ابن شهات.: 

وأخرى عن موسى بن عقبة دون ذكر ابن شهاب . 

وهو في الطريق الأولى يعد في مراسيل ابن شهاب الزهري» وهي 
مترلة الريح كما قال ييى بن سعيد”" . 

وكان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا" . 

وأما الطريق الأحرى الي يرويها موسى بن عقبة دون ذكر ابن 

وكلا الطريقين لا يخلو من ضعف, فلا تغتر يما ! 

ثم إن هذين الطريقين لو صحا وسلما رواية» فإهما لا يسلمان 
دارية ؛ لأن لفظ الحديث ليس فيه أنه قال: «أبشروا بفتح الله ونصره» في 
داحل مسجد الفتح ولا ما يشير إلى ذلك» فضلاً عن التنصيص عليه 
فلا أدري من أين أذ هؤلاء القائلون له مسجد الفتح من هذا الحديث ما 
يدل على وقوع البشارة فيه ؟! ما حدا بأحدهم أن قال:: «ومن نَم عو 


مسجد الفتح لوقوع البشارة بالفتح فيه ...»7 . 


(1) قذيب التهذيب (5319/9) . 
(2) المضدر السابق .. 
(3) تاريخ معالم المدينة (ص )١55‏ 
0 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
وليس في الحديث ما يدل على وقوع البشارة فيه. ولا ما يشير إلى 
ذلكء وهذا لم يكن أمام السمهودي في وفاء الوفا (8155/5) إلا فرض 


5250007 
ا 0 


الاحتمال فقال: «فلعل ذلك7' كان في موضع هذا المسجدء فسمي 
بذلك لوقوع البشارة بالفتح فيه» . 
وكذا الذي تقدم يظهر جليًا حطأ القائلين لهذا المسجد مسجد الفتح 
اعتمادًا منهم على هذه الرواية الي لا دليل لهم فيها على ما ذهبوا إليه . 
قال آحعرون”9؟: إن مسجد الفتح مم بيذلك لأن آية : ثِوْ إن 
م 2 0ك لفتح خمي ب لك لأن 3 رس 
تَسْتَفدِحوأ ففد جا حكم ألفتّح 27 نززلت فيه » وزعموا أن ذلك في رواية !! 
وهذاالقول عار عن الصحةء بدليل أن أصحابه لم يذكروا دليلا 
واحدّاء ولا مرجعًا يستند إليه في ذلك» وقد تقرر في الأصول أن من دليل 
النائي على المثبت هو عدم الدليل . 
تفسير هذه الآية ولم أحد مصدرًا واحذًا 1 يك كن نزول هذه الآية في 
مسجد الفتح. بل ولا في غزوة الأحزاب قطء وإنما جمهورهم يذكر 
أقوالاء ويروي آثارًا أها نزلت في غزوة بدرء فأين الثرى من الثريا !! 
ثم هب أنا وحدنا رواية تحكي نزول هذه الآية في مسجد الفتح كما ذكر 
ذلك الأستاذ ياسين الخياري”'؟» فهل هي صحيحة المتن» صحيحة الإسناد . 
(1) أي قوله : « أبشروا بفتح الله ونصره » . 
(2) تاريخ معالم المدينة (ص )١45‏ . 


(3) سورة الأنفال , آية )١9(‏ . 
(4)تاريخ معالم المدينة ( ص )١45‏ . 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
لا بدأن يوخذ هذا كله بعين الاعتبار» لا سيما إذا كان الكلام عن الكتاب 
والسنة » قال تعالى : [ يَتأَهْلَالحكتي لا نواد ييحك وَلَامَفولواعلَ م 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده 
من النار»”"2 
ويهذا الذي تقدم نعلم أن احتلاف المؤرخين في سبب تسميته مسجد 
الفتح يعود إلى ثلاثة أسباب : 
الأول : اعتقادهم أن سورة الفتح نزلت فيه » وليس بصحيح كما قد بيناه . 
الثابي: اعتقادهم أنه سمي بذلك لوقوع البشارة بالفتح فيه» ول يثبت 
ذلكء. لا رواية ولا دراية . 


- 
| وح صمح راصم حمالن: تح 4 


الغالث : اعتقادهم أن قوله تعالى : (إ إِنتَستَعَيِحوأ قفد 
نزل فيهء وقد تقدم أنه لا وجود لرواية بذلك» بل إن كتب 
التفسير وأسباب النزول تروي وتحكي غيره . 
وإذا علمت هذا تحقق عندك غلط من سماه مسجد الفتح» وأن 
تسميته بذلك لا أصل لا . 
ثم اعلم أن هذا المسجد يسمونه.مسجد الأحزاب » وقد أخطأوا في 
مسيفة ذلك الشتاء و مسي لسع مون الأخرانن إل نلك اينات 


(1) سورة النساء آية )١9١(‏ . 
,2( ل لا )٠‏ باب إثم من كذب على البي لله . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
قبننا از 
الأول : لا ورد في حديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن مسجد الفتح 
يقال له مسجد الأحزاب . 
الكان : لما ورد في حديث لجابر ذه أنه دعا وصلى في مسجد الأحزاب 
دون التنصيص أو الإشارة إلى أنه مسجد الفتح . 
الثالث : أنه سمي بذلك إضافة إلى غزوة الأحزاب» ولا إخال من سماه 
بذلك لغير هذه الأسباب . 
وهذه الاسياف الثلاثة كلها لا يصح أن يسمى با مسجد الأحزاب » 
لا رواية» ولا دراية» ودونك البيان . 
أفنا الست الأول وكذلك الثاني فلا يصح أن يسمى يمما مسجد 
الأحزاب؛ لأن الطريق إليهما لا تصحء وقد بيدت في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب ضعف ما رواه ابن أبي شيبة”'2» وكذلك ما رواه الأمام أحمد 
وغيره”"؟ من حديث جابر في مسجد الأحزاب هما يغن عن تكرار الكلام 
عليهما هنا . 
بيد أي لم أتكلم عليهما هناك دراية» فتحتم الكلام عليهما هاهنا . 
2 الحديث الأول الذي رواه ابن أبي شيبة ف مصنفه 459/١١١‏ 4/ 
برقم 11125) عن عبيد الله بن موسى » عن موسى بن عبيدة » عن عمر بن 


(1) وذلك في ص "” . 
(2) وذلك في ص ١7‏ : 


اه م 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما ش عدم ثبوت أنسماء المساجد السبعة 
الحكم الأنصاري قال: سألته هل صلى رسول الله له في مسجد الفتح 
الذي يقال له مسجد الأحزاب » قال : لم يصل فيه . 

وردكها داهن اد عرس بو عبد عن الديا ذال عن سه انبنج 
يقال له مسجد الأحزاب» وهو على ضعفه لم يذكر دليلاً على قوله سوى 
هنا أشتار إليه من أنه اشتهر بالاسمين عند الناس» والشهرة ليست دليلاً 
يقطع به على صحة الاسم أو على غيره» فكم من أمر اشتهر عند الناس» 
والشرع على خلافه”" . ظ 

وأما الحديث الثاني الذي رواه الإمام أحمد في مسنده (/597) وغيره 
من حديث جابر بن عبد الله « أن النبي يه أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه 
وقام ورفع يديه مدًا يدعو عليهم » ولم يصل - قال - ثم جاء فدعا وصلى». 

فليس في هذا المتن كما ترى سوى أنه أتى مسجد الأحزاب » وليس 
دل على نا عدن الس ناهر نيصية انك وو لماز يهو ال 
ذلك؛ لأن صلاته ودعاءه في مسخد الفتح ليست دليلاً على أنها هي الي 
في مسجد الأحزاب » فهما واقعتان لظاهر احتلاف الحديئين حى يثبت 
أنهما واقعة واحدة» ودون ذلك خرط القتاد. 

وعليه فإن الحديث ل يثبت رواية » كما لا يصح به الاستدلال دراية؛ 
على أن مسجد الفتح هو مسجد الأحزاب . 
(1) وقد عقدت فصلا ذكرت فيه أقاويل أهل العلم في ذلك في (ص )١57‏ فراحعه » فإنه 


مهم حذدًا . 
"“6ة ل 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
ظ وأما السبب الثالث فلا يصح أن يسمى به مسجد الأحزاب ؛ لأن المسجد 
لا ملابسة بينه وبين الأحزاب . 

وقد تقرر عند أهل اللغة أن الإضافة تكون لأدق ملابسة» ويذكرون 
لذلك شواهد شعرية» منها قول الشاعر: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسّحرة سهيل أذاعت غزها في القرائب17) 

فأضافوا الكوكب إليها”'' لأدن ملابسة» وهي أنه إذا لاح أذاعت 
غزها في القرائب . 

ويمذا المعئ تكون الإضافة ولا وحود ها ألبتة في تسمية هذا المسجد 
عسجد الأحزاب إذا تأملت ذلك» فليس, هم الذين بنوه» ولا الذين صلوا 
فيهء ولو تمكنوا منه لحدموه, فأين الملابسة ؟! لا شك أن لبسًا وقع في تسميته 
,عسجد الأحزاب,» لا ملابسة » وكيف تكون ملابسة بين مسجد وكافر به ؟!! 

ثم إنك إن زدت إمعان النظر في هذه التسمية ازددت يقيئًا بخطأ 
تسميته .مسجد الأحزاب» كما لو قلت مسجد الكفار» لا فرق بين 
الاسمين» فالأحزاب الذي سمي بهم هذا المسجد هم الكفار حقًا . 

إن ون إن دوو مكل وعد شا نفلاك ريون الأسرران ار 
وهو كلمة غزوة» كقولك مسجد غزوة الأحزاب على تقدير حذف المضاف 


(1) الأشباه والنظائر 917/5 )١‏ وحزانة الأدب (17/6١١)ر‏ (118/5) وشرح المفصل (8/5) 
ولسان العرب )179/١(‏ والمحتسب (528/9) والمقاصد النحوية (355/9) والمقرب 
1/١١‏ 


(2) إلى سهيل . 


المساجد السبعة تاريخذا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة ' 
إليه » فالجواب على هذا الحذف والتقدير أن مثله لا يجوز؛ لأنه أخل بالمعى 
الظاهمر وأفسده» كما أن المضاف إليه الثاني؛ ألا وهو الأحزاب لم يقم 
مقام ما حذف »ألا وهو المضاف إليه الأول المقدر عنه بغزوة . 
ومثل هذاا ذف والتقدير يأباه أهل اللغة» ويأنفون منه؛ فهم 
يشترطون الحذف المضاف أو المضاف إليه أن يقام ما أضيف إليه الثاني أو 


ما أضيف إليه صفة الثاني محذوفه مقام ما حذف”" . 


وإذا تأملت المضاف إليه الثاني المعبر عنه بالأحزاب لم تحجده قام مقام ما 
حذف من المضاف إليه الأول المقدر عنه بغزوة » بل صرفه عن معناه » وأحاله 
عن مغزاه » ثم إن المضاف إليه الثاني ليس من جنس المقدر المحذوف في المضاف 
الأول» وهذه ربما كانت علة أخرى تمنع من قبول قيام المضاف إليه الثاني ْ 
مقام المقدر احدوق ف المضاف إليه الأول؛ لأن اخحتلاف جنس المضافين 0 
رما كان عائقا لأن يقام أحدهما مقام الآحر الذي حذف . 

وقد جاء القرآن الكريم ممقدر محذوف,» وقدره أهل العلم باللغة من 
حنس ما ذكرء قال تعالى : ([ تَدُودُ عبن كلَيِى يط عَلِْهِ من اموت 04" 
أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت . 


وقال الشاعر : 


(1) انظر المساعد على تسهيل الفوائد (7714/1) . 
(2). سورة الأحزاب 3 آية.(9 ع( : 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


١ 6 5 8‏ 
تقلب طرفها حذر الصقور”") 


ولا الحجاج عيئ بنت ماء 

أى طالحي عبيون ولعيو بدك بنا 01 : 

وك ذا الذي تقدم يظهر حليًّا فساد تقدير كلمة (غزوة) بين اللسجد 
والأحزاب ؛ لأن حذفها يخل بالمعئ الظاهر ويفسده » ويحيله عن معناه» وما 
بعده لا يقوم مقامه ‏ وعدم قيامه مقام المضاف إليه الأول هو السبب في التأثير 
على سلامة ظاهر. معيئ قولنا مسجد الأحزاب» فأضيف المسجد لهم» وما 
كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المسلمون » ولكن كثيرًا من الناس لا يعلمون . 

وقد أجاز أهل اللغة الحذف والتقدير» ولكن بشروط» منها أن يعلم 
ما حذف وقدر» ويؤمن مع حذفه وتقديرء اللبس . 

وهذان الشرطان مفقودان» لا سيما الأخير منهما في قولنا مسجد 
الأحزاب » كقولك مسجد الكفارء فإن اللبس لا يؤمن» والتقدير لا يعلم . 

ناهيك عن ثقل قولك ( مسجد الكفار !! ) على النفس» ومضاضته 
على العرف الإسلامي . 

وثما يدلك أيضًا على بطلان تسمية هذا المسجد بمسجد الأحزاب من 
مصدر معتبر أن هذه المنطقة يرى بعضهم أنها تشتمل على عدة مساحد 


إثر غزوة الأحزاب » مسجد الأحزاب » ومسجد أبي يكن وم 5 علي , 


(1) البيان والتبيين )891/١(‏ والكتاب (؟/9/7) وشرح أبيات سيبويه (7/9) . 
(2) انظر المساعد على تسهيل الفوائد (؟/514”) . 


المساجد السبعة تاريذاً وأحكاماً عدم وت أسماء المساجد السبعة 
وسلمان» وعمر بن الخطاب » فلماذا سمي هذا المسجد دوفهم.مسجد الأحزاب 
ولم يقل عنها مساحد الأحزاب ؟!! 

ف إن تقوو سكبسدوت'لة نيران انول عليه قريية عا اوسفال: 
وقرينة المقال لا وجود ها ف قولنا مسجد الأحزاب» وكذلك قرينة: 
الحال؛ لأن حال المكان لا يسيغ لنا تسمية المسجد بالأحزاب» فهو 
موضع نزل فيه المسلمون لا الأحزاب» ولو قيل عنه مسجد غزوة الخنندق 
لكان أصوب من قولنا مسجد الأحزاب» أو غزوة الأحزاب» فإن 
الأحزاب نزلوا مقابل هذا الموضع وإزاءه وقد حال الخندق بينهم وبينه» 
كما هو متفق عليه بين أهل التاريخ والسير وغيرهم؛ فكيف يعزى إليهم 
وقد كانوا ممعزل عنه. 

لا شك أن هذا الموضع لا يكتون إليه بصلة» وعليه فإن قرينة الخال ل 
تدل على المقدر المحذوف» كما لم تدل عليه قرينة المقال . 

وما يدلك أيضًا على أن مسجد الفتح ليس هو مسجد الأحزاب ما 
جاء في شعر عبد الله بن جندب الهذلي عن مسحد الأحزاب متمثلاً في قوله : 

ما إن يزال غزال فيه يظلمىي2 يهوي”" إلى مسجد الأحزاب منتقبا 


فقوله : «يهوى إلى مسجد الأحزاب» يدل على أن مسجد الأحزاب 


(1) في بعض المصادر بلفظ يأوي » وف بعضها بلفظ يأني . ولا تعارض بين هذين اللفظين . 
ولفظ يهوي جى نحتاج إلى ترجيخ أحد الروايات على الآخر , لأن لفظ يهوي بمعن يأني 
ويأوي ؛ وفيه أيضًا صفة الإتيان » كما لو قال جاء إليه هاويًا . انظر ص ١75‏ 5 


دادعأ أيه تند 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
ليبس مسجد الفتح؛ لأن مسجد الفتح عال» ولا يهوى إليه» ولذلك مي 
بالمسجد الأعلى » ويصعد إليه بدرج بخلاف مسجد الأحزاب» فإنه يهوى 
إليه» كما قال الشاعر» ما يدل على أنه في مكان منخفض من الأرض» 
وفي ظي أنه لا يمكن الجمع بين قوله يهوى إلى مسجد الأحزاب» وبين 
ارتفاع مسجد الفتح؛ لأنه جمع بين نقيضين» فهما كما قال الشاعر في 
نحو هذا المعوئ : 

إل" الله أشكر +بالنينة ايده وبالشام أخرى كيف يلتقيان0) 

ويمذا الذي تقدم نعلم أن مسجد الفتح لا تصح تسميته أيضًا ,عسجد 
الأحزاب» لا رواية ولا دراية» وأن تسميته مسجد الأحزاب لا أصل لماء 
كما أن تسميته بمسجد الفتح لا أصل لها. 

ويقال لهذا المسجد أيضًا المسجد الأعلى ؛ اعتمادًا منهم على رواية 
ضعيفة جدًا أحرجها ابن شبة في تاريخ المدينة (2»)09-0//1 وقد بينت 
في الباب الثاني ضعفها الشديد”"» فلا داعي لإعادة الكلام عليها هناء 
فهذ الاسم لم يثبت رواية» ولكن دراية تصح تسميته بالمسجد الأعلى 
لوقوعه على جزء مرتفع من جبل سلع . 


والشاهد من هذا الحوار المكلف أن أسماء المساجد السبعة لم يقبت 


(1) أوضح المسالك ١8/99‏ 1) ؛ ومغي اللبيب )7٠١1/١(‏ » والمقتضب (973/7) » وشمع 
الهوامع )١78/7(‏ . 
(2) انظر ( ص77) . 
م 7 ب 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
: سا جد ١‏ "0 


منها ولا واحد عن مصدر موثوق . 


فقل للمسمين لماء والمعتقدين فضلها: إن هي إلّه آتراه سَيسسموهآ أنم 
وءاباق 06 ع و 64 مهرم كمه 1 : 
وءاب 19 ترز الله يها من إن أن -1 7 2 
ل ال إلا الظنَ وما تهوى الأنفس وَلْقَدَ 
جاءهم من رَيَهِمَْ اهمد 


(1) سورة النجم آية (7؟) . 
35 7 0-2 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 


الفصل الخامس 
عدم بوت مواقع المساجد السبعة 


قبل الخوض والكلام على مواقع هذه المساجد السبعة وثبوت بقائها 
على مواقعها وحفاظها على معالمها لا بد أن نذكر ما تقدم معنا" أن 
هذه المساجد لم تكن موجودة كلها في القرون الأول . 


التابعين» ولكن معرفتنا لما كان موججردًا منها في ذلك الزمان على ما 
حكاه اهل التاريخ والسير ل تكن:مرضومة المعالم محددة المواقع» وإلّما 
أفادتنا المصادر بوحود مساجد في هذه المنطقة على وحه العموم» ما أثر 
على معرفتنا.معالم هذه المساحد على وجه المخصوص والتحديد . 
وأمّاالمساحد الي لم تكن بُنيت في القرون الأولى فليس ثمة داع 
للتعرف على معالمها والوقوف على مراسمهاء إذ لا فضل لها" فما لك وها . 
ومن قال إِنْ هذه المساجد كلها مواقع الصحابة في غزوة الأحزاب 


قلنا له أثبت العرش ثم انقش . 


. 590 ص‎ )١( 
وم قل 2" اللجناكة التشرةة شرف العامة اسار لا مان مسار تداس‎ 


المساجد السبعة تاريخنا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

نعم أثبت أولا أن هذه المساجد كلّها موحودة في القرون الأولى ثم 
أثبت أنّها مواقع الصحابة» ثم أثبت أيضًا أن تلك المواقع في القرون الأولى 
هي فس المواقع الموجودة اليوء”") 

لآن اول فق فرشا عن ,وجرد هي ا سدفة اللطفة من لول تاكن 
عنها هو الواقدي»؛ ولم يصف مراقعها وصفا دقيقًا يمكن من أتى بعده أن 
يقف عليها ويتعرفهاء فهو لم يزد على أن قال عنها: «ويقال إنّه صلى ف 
تلك المساحد كلها الى حول المسجد الذي فوق الحبل)»”" . 

وهذا الوصف كما تراه وصف عامٌ وليس دقيقا ولا يروي غليلا ولا 

فمن ذا الذي يحكم ويحزم بعده بأن مسجد كذا في موضع كذا وهي 
لم تكن تعرف بأسماء ولم توصف وصفا دقيقا حين بميز المتأخرون هذا 
البناء من ذاك البناء . 

نعم يمكن الحزم .مسجد كذا في موضع كذا لو كانت تلك المراجع 
وصفت تلك المواضع وصفا دقيقًا لاستطاع المتأحرون الوقوف على 
مواضعها ومعرفة أماكنها . 

ولكيى ادي جمس تكن لمكو أن المراجع المتأحرة هي اليّ 
تو سعصت قِ وصف مواضع هذه المساجد وذكر أسمائها, وإلا فقد كانت 
(1) فقد تعرضت للهدم والزوال أكثر من مرة فمن يجزم بأنّها هي ؟!. 


(2) مغازي الواقدي (؟184/1) . ٠‏ 
8 7 ب 


المساجد السبعة تارينا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
هذه المساحد فقيدة المعالم عديمة الأسماء حي جاء المؤرخون المتأخرون 
ورغبوا في إعادة تلك المواضع والاستفادة من تلك المراحع وينهلوا من 
تلك المراضع» ولكنهم وجدوها قليلة الكلام مر الفطام؛ فلم يجدوا 
أمامهم إلا الظن فجعلوه إمامهم . 

فمن قائل على رُكام من الحجارة هذا موضع مسجد كذ" . 

ومن قائل على آثار أحجار وصبغة النورة أنه موضع مسجد كذا"" . 


ومن قائل بل قائلين بأن هذا مسحد كذا وذاك مسجد كل . 
ومن واقف على بعضها وقد هدم ومن آخخر لم يحد لبعضها أثر الا 
سل عدلاوذاك" لعي من ترقت شك رواقف السالقرة: ع ل 


تنازعوا أمرهم وقال لسان حاهم # أبنوا عَليم بنْمننا َيُّهُمَ عَم بهم 6 . 
هكذا على التظئ مكار في ليه عور ولا ممت يهم ينهد 
لحن 04 , 


نعم والله تسم كن عرق اندحول نمه عليه اذفان 
منتهى مقالتهم قال فلان وقال فلان «إ رَجْما بالْعَيّبُ 9#" , 


(1) سيأتيٍ كلام السمهودي ععناه . 

(2) سيأق كلام العياشي قريبًا بذلك . 

(3) كما تَقَدّم معنا في الفصل السابق في عدم ثبوت أسماء هذه المساحد . 
(4) ستأق معنا قريبًا بإذن الله 0 هذه الأقوال . 

(5) سورة الكهف آية )5١(‏ . 

(6) سورة الكهف آية (؟5) . 

(9) سورة الكهف آية (؟5) . 


هج/ا ل 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

وما يدلك أيضًا على عدم ثبوت هذه المواقع من ذاك الزمان إلى هذا 
الزمان ما تعرّضت له هذه المساحد في تلك المواضع من الهدم والمخراب كما 
أذ إل اللأرانن معاليا وعبات مرامفها: 

فهذا مسجد الفتح على ما يعتقد فيه من فضل قد تعرّض للزوال والهدم 
هب). 00 

ثم حدّد أيضًا المسحدين اللذين تحته من ججحهة القبلة في سنة ولالاة 
ه) كما قال المطري”" . 

بد اد الطعرف لم يحد أثرًا ف وقته لأحد هذين المسجدين اللذين 
جدّدههما ابن أبي الميجاء عام إلالاه ه ) وذكرهها ابن النجار المتوق عام 
(545) فقال غنهما: «والآخران معموران بالحجارة واالحجص وهما في 
الوادي عند النخل - بعد أن تكلم عن مسجد سلمان -». 

وعلق المطري على كلام ابن النجار وذكره لثلائة مساجد وقال عن 


01 : 8 د (5) 
أخرها وهذا لم يبق له أثر 8 


(1) التعريف يما آنست الهمجرة (ص١0)‏ . 
(2) التعريف هما آنست الهحجرة (ض١0)‏ . 


المساجد السبعة تارينا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
وترجّح لدى السمهودي المتوق عام 4١1١1(‏ ه )أن هذا المسجد 
الذي لم يبق له أثر على ما قال المطري هو ذاك الموضع الذي رأى الناس 
يتبركون بالصلاة فيه عليه رضم من الحجارة”" !! . 
وقال ابن النجار عما يقال له مسجد سلمان 5ن : «ومساجد حوله 
- أي مسجد الفتح - وهي ثلاثة قبلة الأولى منها خحراب قد هدم 


وأحذت مها ره 0 


وتكلم السّمهودي”" عما يقال له مسجد علي بن أبي طالب ذه 
وذكرم أنه دم بناوٌّه وجدّده الأأمير زين الدين بن ضيغم المنصوري أمير 
المدينة الشريفة سنة (1/5م ه ). 

وتحدّث أيضًا عن مسجد بئ حرام قائلا: «وقد ادم المسجد باجغة 
وبقي أساسه وأثار أساطينه من الخرز المكسر وفيها آثار الرصاص وعمد 
الحديد وآثار الرمل رازه 0 

وقال عنه أبو سالم العياشي في رحلته عام (15١١ه‏ ): «وأثر 
المسجد اليوم باق بأسفل الوادي إلا أَنَّه لا بناء عليه وإنما عليه حظيرة 


صغيرة وهو لا يعرقة كتير من الئاس +201 , 


. )855/59( وفاء الوفا‎ )١( 
. )١83ص( الدرة الثمينة‎ )2( 
. )871//( في وفاء الوفا‎ )3( 
. المصدر السابق‎ ):( 
. )١١5 المدينة المنورة في رحلة العياشي (ص‎ )5( 
كح / عت‎ 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 


وذكره إبراهيم عباس المدني المتوق عام (0٠0٠7١ه‏ ) في كتابه 
المناهل الصافية العذبة في بيان ما خفي من مساجد طيبة ( ص 07). 

ومن المضنحكات المبكيات الي تدُلَ على عدم التثبت والشبوت لمواقع هذه 
المشاجيك و أن اها كدلو يه علنها أوهى من نيك العدكور: 

ما حكه إبراهيم العياشي”') عن وقوفه على آثار مسجد بي 
حرام وكيف تم بناؤه قال: «كنت في زمن شبابي ولم أخخط العشرين من 
العمر أحوب المنطقة ؛ لأنئي اشتريت تمر بئر الأنصاري» فوحدت في 
التجويفة العظيمة من غربي سلع أثر مترلة كبيرة وأثر مسجد كبير وبقيت 
في نفسي نحوًا من حمسة وثلاثين عامّاء وكانت لي الفرصة في حديث 
تلفزيون » تكلمت فيه عن المساحد» ومن ضمنها المسجد الكبير الذي في 
هذه لمنزلة» ورجوت الله أن يوفق أهل الخير لتعميره» فوفق الله السيد 
عبد الوهاب بن المرخوم الشيخ إبراهيم فقيه» فذهبت معه وأريته المسجد 
فقام بتعميره خير قيام فجزاه الله خيرّاء ثم سلّمه بعد إكماله تمامًا إلى 
مديرية الأوقاف وذلك بعد أن تأكد لديه بواسطة للحنة من المختصين أنّه 
مسجد أثريء حيث إن رئيس بلدية المدينة المنوزة كرّن لحنة من 
الأشخاص المختارين للوقوف على موقع مسجد بن حرام الأثري التاريخي 
حلف جبل سلعء, وتقدم القرار اللازم الذي يؤدي صحة الموقع» فقامت 
اللحنة في 5١/١88/11١ه‏ هذه المهمة ووقفت على المكان ورأت 


. )51 - ه١ المدينة بين الماضي والحاضر (ض‎ )١( 
ا د‎ - 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
المسجد موضع البحث فانَضِمَّ أنه هو المسجد الحقيقي لقرية بتي حرام 
ولا زالت آثار أساساته القديمة المثبتة بالحجر والنورة ظاهرة وواضحة» 
وانطبقت جميع أوصافه المنصوص عليها في كتب التاريخ ومنها وفاء 
الوفا'"" . 

وهذا التسلسل التاريخي الذي عرضت لك فيه بعض ما تعرضت له هذه 
المساجد من الهدم والبناء يظهر لك جليًا ما وقع في التاريخ من أخخطاء . 

فهذا مسجدٌ الفتح أوَّل هذه المساجد على ما يُحكى قد هدم والله 
أعلم كم ظل مهدومًا حى جاء العبيدي ابن أبي الميجاء وعمره واعتمد 
الإوكوة سما رقة ضيح هذا ارهد بناء علق فكرائه اي ذاك الرقق» 
وليس عند المؤرخين بعده ما ينبت أن مسجد الفتح عُمر في موضعه الذي 
كان عليه في القرون الأولى . 

وليت الأمر وقف عند ذلك,» بل من ذاك الوقت إلى يومنا هذا 
والعمدة في موقع مسجد الفتح على عمران هذا الرافضي ومن جدّده بعده 
حذا حذوه. فمن ذا الذي يؤكد لنا أَنّه بناه في موقعه الذي كان عليه في 
القرون الأولى وله وله !!. 

وقد كانت لهذا العبيدي بدعٌ في الحرم النبوي الشريف وأحدث فيه 
أشياء أنكرت عليه» ومن طالع ترجمته عرف ذلك عنه” . 


(1) المدينة المنورة بين الحاضر والماضي (ص57) . 
(2) انظر ترجمته ف التحفة اللطيفة )819/591/1١(‏ . 


177/8 لم 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

فإذا كان الحرم قد تعدّى فيه وأساء وظلم فلا غرو ف غيره يحف من 
إحداثه القلم. 

وأعود بك للحديثك عن: مسجد سلمّان الذي هدمت قبلته وأحذدت 
حجارتها على ما حكاه ابن النجار فهل يا ترى بعد ذلك زالت جميع 
جوانبه أم بقيت ؟! وهو الآن معمور الحوانب كلها فمن بى قبلته ؟! . 

وهكذا لم يسلم مسجد على ذه من الهدم, فجدّده ابن أبي للدم 
كما تقدم عام (لالاده ) وقَدَّم مرَّة أخرى فجدده الأمير زين الدين 
ضيغم بن حشرم المنصوري”" أمير المدينة الشريفة عام (41/1ه ) فهل 
عندما جدّداه على موضعه أبقياه» لا نأمن تغيير هذا البناء لاسيما من ابن 
أبي الميجاء . 

وأما مسجد أبي بكر َيه فهو لم يكن موجودًا أصلا حب القرن 
السابع تحدّث ابن النجار عن وجود مسجد ثالثء فالله أعلم مى بن هذا 
المسجد ومن بنه ؟! بيد أننا إلى القرن السادس لم بحد له ذكرًا عند 
المؤرخحين فقد مر على هذه المنطقة ابن جبير”'' مرور باحث عن هذه 
الآثار ولم يذكره بل ولم يشر إليه؛ وأطلعنا ابن النجار على موقعه بأنه في 
الوادي » وافتقده المطري من بعده وقال عنه: «لم يبق له أثر». . 


(1) انظر التحفة اللطيفة(1١//499/791)‏ . 
(2) انظر ص (050) . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدع ثبوت مواقع المساجد السبعة 
وتفطن السمهودي لأناس يصلون عند ركام من الحجارة فاعتقد أنه 
1 
مرجع طكد حر 
وفي القرن الحادي عشر الحجري ذكر أحمد العباسي مسجد أبي بكر 
وقال عنه : «وهو اليوم مبي»”" . 
وهو اليوم موضعه داخل الحديقة ة الي على الحبل المطلة على الشارع . 
فهل يا ترى من بناه أولا؟ وم هدم ؟! . 
ومن بناه ثانية في القرن الحادي عشر ؟ 
وأما مسجد بن حرام وما أدراك أين موقع مسجد بن حرام ؟! فإن 
ما لم يعرف موضعه من قبل كيف يعرف من بعد ؟! فقد ذكره صاحب 
كتاب المناسك”'' وهو من أعيان القرن الثالث المحري ولم يصف مرضعه 
بشيء يُعرف بل ذكره ذكرًا اما لا يُغْي من أتى بعده شيئا . 
وأوّل من حدّد موقعه الفيروزآبادي المتوق عام (1١1/ه‏ )0 قال 
«.. وهو المسجد اليوم حوله خحراب يعرف موضعه بالقاع». 


(1)وهذا الموضع الذي اعتقد السمهودي أنه موضع مسجد أبي بكر ليس موضع مسجد أبي 
بكر المعروف اليوم . 
(2) عمدة الأخبار وص )١78‏ . 
(3) ص (407). 
24 في المغانم المطابة في معالم طابه (ص7؟7) . 
0 ١م‏ 5-5 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

ولا أدري كيف عرف أنّه موقع مسجد بي حرام وهو إذ ذاك 
ممكوو جو اله عزانت 15 

ثم جحاء السمهودي بعده وتخرّص مثله”'' فقال عنه'"© : «وقد ظهر لي محله 
ف قرية بن حرام لشعبهم غربي حبل سلع على بين السالك إلى مساجد 
الفتح - إلى أن قال - يلقاك بعد ذلك بطن مُنّسع من سلع فيه آثار قرية 
هي قرية بن حرام وذلك شعبهم وقد انهدم المسجد بأجمعه وبقي أساسه 
وآثار أساطينه من الخرز المكسر وفيها آثار الرصاص وعمد الحديد ». 

وهاك كما تشاهد وأنت شاهد كيف تتابع الظنون على الوقوف 
على حقيقة موقع هذا المسجد دون دليل ولا شاهد , لأن عثور السمهودي 
في هذا الموقع على آثار مسجد لا يع أنه مسجد بن حرام» فقد يكون 
لمن أتى بعدهم » وقد يكون لهمء والأسلم أن نقول الله أعلم . 

ثم إن طول الأمد لا يُبقي على تلك العمد الي من حديد» لأن الوقت 
بين بنائها ووحودها في عصر السمهودي بعيد . 

يلعجت تناف اندرو الكمر طول الؤم'قه كما ائر 19 : 

ولا أريد عليك الإطالة بذكر أقاويل من بعد السمهودي» فكلهم 
وعالةة ظ 


(1) على حد قول أبي تمام: تخرصًا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عُدَّت ولا عرب 
(2) وفاء الوفا (878/5) . 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

ومن خلال هذا العرض التاريخي لمواقع هذه المساجد» وما تععرّضت 
له من هدم وبناء على أيدي الأمناء وغير الأمناء» لا أخالك تعتقد بعدها 
حفاظ هذه المساجد على معالمها الى كانت عليها في القرون الأول . 

هناك أن ثاليك ايعنًا يذل علق أن اناعد الى تكن «عنها كيت 
التاريخ المتأخرة ليست هي تلك المساجد الي تكلمت عنها كتب التأريخ 
الأولى . 

فقد عرفنا سابقًا أنْ كتب التأريخ الأولى لم تصف مواقع هذه المساجد 
الى حول الحبل على وجه الخنصوص وإنّما أفادتنا بوجود مساجد ف هذه 
المنطقة على وجه العموم وذلك من خلال كلام الواقدي عنها الذي قال 
فط ا وونال: لمعل تلك النافية كلها الى خؤل اسح الذي 
فوق الجبل» . 

واستفدنا من هذا العموم أنذاك عدم صحة المواقع الموجودة لافتقارها 
إلى وصف قديم يُحدّد معالمها . 

ونا لم يكن عند المصادر المتأخرة ذاك الوصف القدم الي يمكنها من 
حلاله الوقوف على معالم تلك المساجد لجأت وهي ظلمة إلى وصفها 


جزافا وتحديدها اعتسافا وفاقد الشيء لا يعطيه . 


ومن هنا علمنا أهمية ذاك العموم على عمومه. 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

فنشيك أننا / نعدم منه فائدة أخحرى تدلنا على عدم تطابق هذه المواقع 
الملوحودة مع مواقعها الحقيقية في الزمن المتقدّم وذلك من مدلول كلمة 
« حول» اللغوي الذي حاء في أثناء كلام الواقدي عن هذه المساحد فقد 
عرَّف مواقعها بأنّها «حول» المسجد الذي فوق الحبل معناه أُنّهها أطافت 
به من جميع جوانبه وليس بحانب دون جانب وهذا ما يقتضيه مدلول 
كلمة «حول» في اللغة وجمعها 0001 وتتنّى بحوليه”””2 قال ف 
اللشان7 + 219:: رايت النّاس حَوَاليه أي 'مطيفين يمن “خوانيه 6 

وإذا تأمّلت مواقع هذه المساحد في عصرنا الحاضر وحددتا كلها في 
الجانب الغربي للمدينة في قبلة مسجد الفتح وليست حول مسجد الفتح 
من جميع جوانبه كما أفاد مدلول كلمة «حول» في اللغة وهذا يدلنا على 
أن مواقع المساجد الموحودة ليست مواقع المساحد الي كانت في القرون 
الأولى في هذه المنطقة . 

ويمذا الذي تقدّم جاز لنا القول بعدم ثبوت هذه المواقع والمواضع 
وذلك لثلاثة أمور ملخصها فيما يلي : 


(1) العين للفراهيدي (1548/5) ٠.‏ وتمذيب اللغة.(41/5١)‏ » ولسان العرب (183/11) . 
(2) قهذيب اللغة (41/0؟) » وأقرَّه صاحب. اللسان )١185/1١1١(‏ . 
(3) زحط/لامن . ش 

50007 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
الأوّل : عدم ثبوت صحة هذه المواقع الموجودة الي قام المتأخرون بوصفها 
وتحديد معالمها لافتقار المراجع المتأخرة إلى وصف قدتم يكون 
عمدقا في تحديد هذه المعالم الى قامت بتحديدها جزافا . 
الثابي : عدم ثبوت هذه المواقع لما تعرّضت له من هدم وبناء وتحديد مما أثر 
على حفاظ هذه المواقع على معالمها وتحديد مراسمها . 
الغالث : عدم ثبوت هذه المواقع وتطابقها مع تلك المواضع الي كانت في 
القرون الأولى لمذه المساحد وذلك لاختلاف هذه المواقع مع 
مدلول كلمة «حول» في اللغة والذي يدل على أنْ تلك المواقع 
ليست هي هذه المواقع الموحودة . 
ولعلّ هذه الأسباب هي الي حدت ببعض الباحثين إلى القول بعدم 
اعتماد هذه المواقع الموحودة كمواقع للمساحد منذ القرون الأولى فقد 
قال بذلك بعض الباحثين والمؤرحين . 
تال الأبتعاذ بابنيع شيارى 7 دروف مدن الذشازة الب هن أن 
مواضع المساحد الخمسة ليست مواضع صحيحة يعتمد عليها بل إِنّها على 
وججه التقريب والتوهم والاحتهاد» أه . 
وجحاء على طرّة كتاب الخياري «تعليق وإيضاح وإضافة وتخريج 


عريك الله يك أفين دي 


45 المدينة المنورة معالم وحضارة (ص١1)‏ . 
حت هم 2 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً 1 عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

بيد أنه لم يُعلق على كلام الخياري لا بل ولم يضف عليه شيئًا مما 
يدل على موافقته لياسين الخياري بأن مواضع المساجد الخمسة ليست 
موالضع ص حيحة يعتمد عليها بل إها على وجه التقريب والتوهم 
والاحتهاد . 

وقال عرفات سلمان عابد الندوي”'' : «والمساجد الخمسة الباقية لا 
أصل لها تاريخيًا إنما هذا المككان مكان الخندق الذي حفر فيه في غزوة 
الأحزاب ...». 

وقال: محمد السيد الوكيل”" : ووه يدل على أن تاساعد 
مستحدثة وليس لها عمق تاريخي فقد كانت إلى بداية القرن الغعاشر 
المجري ثلاثة فقط تم_زادت حى بلغت خمسة)», 

ووهذا الذي نقلته لك يظهر لك بلا شك أن لم أكن في المورخين 
بدعا ولم آت في القول شنعًا. 

ويا باحثا عن هذه الآثار أرح نفسك من عناء البحث ولا تُذهب 
نفسك عليها حسرات وتضيّعٌ وقتك فيها بالزيارات «فلعلك باحع نفسك 


(1) فضل المدينة المنورة وآداب الإقامة كما( ص”1) 5 
(2) تاريخ معالم المدينة قليمًا وحديا ( ص5 )١4‏ . 


-5م- 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً كيف شاع انتساها لغزوة الخندق 


الفصل السادس 


كيف ذاع وشاع بين الناس 
انتساب هذه المساجد لغزوة الخندق؟ 


نعم حق لقائل أن يقول ولسائل أن يسأل كيف ذاع وشاع بين 
الناس انتتساب هذه المساجد لغزوة الخندق وأعلام المشاركين فيها من 
الصحابة والأمر كما ذكرت خلاف ذلك ؟! 

وقبل أن أجحيبك أخي القارئ عن هذا السؤال وهذه الخاطرة أحيطك 
علما بأن إشاعة أمر واشتهاره بين الناس وهو خلاف السنة أمر قد تكرر 
عشرزات"المرات + 

وليس ذلك في القرون المتأحرة الي كثر فيها الجهل وقل العلم بل 
حى في عهد الصحابة وجحدت تماذج من ذلكء, منها ما رواه البحاري في 
صحيحه في كتاب الصلاة باب فضل صلاة الفجر في جماعة )١77/١(‏ 
عبن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : «دخل علي أبو الدرداء وهو 
مغضب فقّلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد يليه شيئا إلا 
أنهم يصلون جميعًا». 

وهذا يدلك على أن أبا الدرداء أنكر عليهم جل أعماهم الى يعملومًا 
ويرون أها على السنة وهي على خلاف ذلك عدا أفهم يصلون جميعًا. 


: المساجد السبعة تاريخ وأحكاما كيف شاع انتسابا لغزوة الخندق 
ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري في صجيحه باب ما يتقى من 
محقرات الذنوب )77١/5(‏ عن أنس بن مالك هه قال: «إنكم 
لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد 
النبي ييٌْ من الموبقات» . 

وهذا يدلك أيضا على أن هذه الأمور قد اشتهرت عندهم أهُم لا 
يؤاحذون عليها ولذلك كانوا يرونها في أعينهم أدق من الشعر في عصرهم 
وأمافي عصره عليه الصلاة والسلام فقد اشتهرت هذه الأعمال بين 
الصحابة بأنها من الموبقات والكبائر فالفرق بين العصرين شاسع والخرق 
واسع في العلم يهذه الأعمال فكيف بغيره من العصور البعيدة ؟! الي إن 
تحدثت عن الجهل فيها تحدثت بلا حرج» وإن ضقت من جهل أهلها فقل 
اللهم عجل بالفرّج . 

روف ان عست أذ القرون المفضلة لم تخل من اشتهار أمور فيها الحق 
والسنة خلافهاء لا إخالك تستبعد ذلك على غيرها . 

وقد عقد الإمام الطرطوشي فصلا في كتاب الحوادث والبدع ( ص 
)١‏ قرر فيه ذلك قال فيه شيعوعة الفعل لا تدل على جوازه في الكلام 
على فريق من العامة وأهل التقليد قالوا: إن هذا الأمر شائع ذائع في أقاليم 
أهل الإسلام» وأقطار أهل الأرض حي قال بعض الأغبياء : إن القيروان 
كانت دار العلم بالمغرب و لميزل هذا الأمر يبهافاشيا لا منكر له فالجواب أن 
نقول: شيعوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه كما أن كتمه لا يدل 


ام - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً كيف شاع انتسابما لغزوة الخندق 
على منعه - ثم ضرب أمثلة على ذلك كثيرة إلى أن قال : - وأكثر أفعال 
أهل زمانك على غير السنة وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دحل 
على أم الدرداء مغضبا فقالت له مالك فقال: «والله ما أعرف فيهم شيئا 
من أمر محمد 5 إلا أنهم يصلون جميعا» وما روينا هنالك من الآثار فإنه 
لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة كيف لا تكون معظم أمورهم 
محدثات - ثم ذكر كلاما طويلا وأمثلة على ما قد شاع في الأقطار بين 
الناس» والعلمٌ وأهله على خلافه . 

ولم ينفرد الإمام الطرطوشي بهذا بل تبعه على ذلك جماعة من العلماء 
منهم الإمام شهاب الدين أبو شامة في كتابه الباععث على إنكار البدع 
والحوادث (ص )١١7‏ فقد عقد فصلا ف ذلث قال فيه : فصل : 

ومن هذا القسم الثاني أمور اشتهرت في معظم بلاد الإسلام وعظم 
وقعجها عن العوام ووضعت فيها أحاديث كذب فيها على الله وعلى 
رسول الله يد واعتقد بسبب تلك الأحاديث فيها ما ل يعتقد فيما افترضه 
الله تعالى واقترنت با مفاسد كثيرة وأدى التمادي في ذلك إلى أمور 
منكرة غير يسيرة ترك الاحتفال بحا أولا فتفاقم أمرها وسومح بما فتطاير 
شررها وظهر شرها واشدها في ذلك ثلاثة أمور وهي : التعريف والألفية 
وصلاة الرغائب - ثم تكلم عن كل بدعة من البدع الثلاثة وعن الأسباب 
الي بنحمت عنها هذه البدع - . 

ويومذ الذي تقدم نعلم أن ليس كل ما اشتهر بين الناس يكون عن 
سنة ماضية » بل رما يكون اشتهاره عن بدعة أحدثت لا سيما إذا كان 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً كيف شاع انتسابا لغزوة الخندق 
م ١ ١‏ أو كر وم مها عاو 
وعلى هذا المبدأ الضال وإذاعة كما يقولون قيل وقال» اعتقد كثير 
من الناس فضل المساجد السبعة» وخروا ركعًا وسجدًا عندها على 
الجبهة . 
ولو بحثروا عن أصلهاء أو حقيقة فضلها لما وحدوا لما أصلا ولا 
وأول من صرح بأن هذه المساجد ماثر الصحابة من غزوة الخندق 
ل 7 


فأين البقية الباقية » وأين الأحاديث الثابتة ؟! في أصلها وفضلها . 


لا وجود لكل هذاء وإنما هي أقاويل مؤرخين متأحرين لا يعول عليها . 


(1) سورة الزخحرف آية (57) . 
(؟) وصف المدينة المنورة (صض7١).‏ . 
2 5 0. 52 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 


الفصل السابع 
حكم بناء المساجد 


على الوضع الذي عليه بناء المساجد السبعة 


ومشابهتها مسجد ضرار 


لقد تقدّم معنا في مقدمة هذا الكتاب الإشارة إلى ضرورة بناء 
المساجد وفق ما شرع الله وأن من بناها على غير ذلك كان مأزورًا لا 
مأحورًا. 

ولا شلك أن بناء المساجد على الوضع الذي عليه بناء المساجد السبعة 
لا يحوزء لأنّ هذا البناء هدم لوحدة المسلمين واجتماعهم على إمام واحد 

ناهميك عن مشاقة بنائها لبناء مسجد ضرار ذلك المسجد الذي بن 
بجوار مسجد قباء . 

وكان الدافع على بنائه الإضرار .مسجد قباء وتفريق كلمة المسلمين 
وتشتيت جمع المصلين . 

ولمذا فى الله كَبِنَ رسوله اليك عن الصلاة في ذاك المسجد المذموم 
الموسوم .مسجد الضرار. 


5 5 80 ءكًّ عر وس ره و عر ار عرس ١‏ ماررص -؟كل- 
قال تعالى : ) والذ ىت تخذوامجداضراراوحكتراوكة بداب الْمؤْميت 


8 و- 


3 له 
ام ال ا الا ال لل - مه عه زه 


ال لا للم م 20 21 - 2 
وَإرصادا لْمَنَ حارب الله ورسولم من قبل وَلْيَسَلِمْنَ إن أردنا إلا الحسى وله 


8١‏ مه 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاما حكم بناء المساجد متجاورة 


ح اس عر اموس سي الى 2 7 دم 0 م 7 3 3 0 20 
دشبد ؤم لكزوت 1 لا مم افيه اذا لصسجد اتن عل الشقوئ عن أول 


َّ 


آذ 


ا ل ا ل ل ان 0 

ومن هذ الآية أنحذ العلماء أحكامًا منها عدم وزانقاء الجاع 
زان معضها بتعا وعرةو ا ذللف ودع فالخو 

واسشتزا من ذلك بعض اللنالانت» إله أن حالة واحدة من تلك 
الحالات لا تدحل ضمن ما عليه بناء المساجد السبعة . 

فدونك ذكر أقاويلهم وأدلتهم لتقف على حقيقة عدم جواز بناء 
المشاخد وار بعضهابعضًا :ومن ثم تعلم أن يناء الممناجتد السبعة علق 
الوضع الي هي عليه لا يجوز بحال من الأحوال. . 

قال ابن الحاج في مدحله :)٠٠١/7(‏ «وقد ورد أن من «أشراط 
الساعة كثرة المساحد وقلة المصلين فيها» . 

قال الإمام أبو طالب المككي رحمه الله تعالى في كتابه : وقد كانوا 
يكرهون كثرة المساحد ف المحلة الواحدة . 

وروي أن «أنس بن مالك لما دل البصرة جعل كل ما خطى 
خحطوتين رأى مسجدًا فقال: ما هذه البدعة كلما كثرت المساجد قل 
المصلون . أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها ليس فيها إلا مسجد واحدء 
وكان أهل القبيلة يتناويون المسجد الواحد في الحي من الأحياء» . . 


(1) سورة التوبة:آية (4 ١45لا ..)١١‏ 
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المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
واختلفوا إذا اتفق مسجدان في محلة في أيهما يصلى» فمنهم من قال 

في أقدميماء وإليه ذهب أنس بن مالك وغيره من الصحابة دء قال: 

وكانوا يجاوزون المساجد المحدثة إلى المسجد العتيق». 
وقال أبو الفضل صا بن الإمام أحمد في مسائله (١/1914/م3؟؟)‏ 

الجقان يعدا قال الخديت تسح واه ا الور سدع ل كائيه 

فإن كثر الناس حى يضيق عليهم فلا بأس يبئ”'2 وإن قرب ذلك منه» . 
وجاء ف الإقناع )”*7/١(‏ «ويحرم أن يبي مسحجدًا إلى جنب 

مسجد إلا الحاجة كضيق الأول ونحوه كحوف فتنة باحتماعهم في مسجد 

واحد)». 
وجاء في كشاف القناع (7717/5) : «وظاهره وإن لم يقصد المضارة 

وعبارة المنتهى ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد يقربه». 

الفتاوى (750/81-١؟5)‏ ورجّح أن يحول المسجد إلى أوسع منه 

وقال: إن ذلك أصلح وأنفع - يعي من بناء مسجد آخر إذا ضاق عليهم 

الأول . ش 

(1) قلت : من علم حال الناس حول المساجد السبعة وشاهد صلاتهم في المسجد الذي هدم 
ويقال له مسجد أبي بكر الصديق قبل هدمه لعلم أن صفا أو صفين في أحد تلك المساحد 
يكفيهم وأغلبهم من المارة . 

“8 ب 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

قال شيخ الإسلام كما ف بمجموع الفتاؤوى )١70/7١(‏ «وقد أمكن 
- أي الإمام أحمد - أن يبي لهم مسسجدًا آخر وليس من شرط المسحد أن 
جع جع النان ومع هذا جوز -أي الإمام أحمد - تحويله”" إلى. موضع 
آخر لأن احتماع الناس في مسحد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين 
لأن الجمع كلّما كثر كان أفضل لقول البي يليد «صلاة الرحل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرحل 
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالىى» رواه أبو داود”') وغيره”” , 

وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى )١١11/7١1(‏ ((فمع تحويزه بناء 
مسجد آخخر عند كثرة الناس وإن قرب» أجاز تحويل المسجد إذا ضاق 
بأهله إلى أوسع منه لأن ذلك أصلح وأنفع لا لأحل الضرورة ...» 

وما رجحه شيخ الإسلام وأفى به ذاك الإمام وهو الإمام أحمد هو 
الأفضل والأحمد, لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم 
ف مسجدين . 

قال الحطاب في مواهب الحليل )١١1/7(‏ «ولم يسمح الشارع 
بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع 
عسدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد وقد أمر سبحانه 
وتعالى كدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الكلمة» . 1 


(1) وذلك في المسألة برقم (١4؟)من‏ مسائل أبي لفن لأبيه . 
(2) في السنن )181/١(‏ . 
(3) كالإمام أحمد في مسنده )١40/5(‏ . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما حكم بناء المساجد متجاورة 
الس سدس عا الس ااا 
وجحاء في الفروع لابن مفلح (78/7) «... ولا يبني مسجدًا ضرارا 
- وقال محمد بن موسى - يبئ مسجدًا إلى جنب مسجد ؟! - قال - لا 
يبن المساجد ليعدي بعضها بعضّا(" - إلى أن قال - فاتفقت الرواية أنه 
لا يبب لقصد الضرار وإن لم يقصد ولا حاحة !! فروايتان”" رواية 
محمد بن موسى لا يبئ واختاره شيخنا”" وأنّه يحب هدمها وقاله فيمن بى 

وعلق عليه المرداوي في تصحيح الفروع قائلا (؟748/5) «الصحيح ما 

اختاره الشيخ تقي الدين والله أعلم...». 

لمسجد يقربه فيهدم مسجد الضرار». 
وقال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية )١77/4(‏ «قال علماؤنا لا 

المسجد الأول فيبيقى شاغرًا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها 

مسجد واحد فيبئ حينئذ» وكذلك قالوا: لا ينبغي في المصر الواحد 

(1) وذلك ببنائها إلى حوار بعضها بعضًا فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة وهذا لا محالة حاصل 
حن وإن لم يقصد المضارة بالمسجد القدم . 

(2) كلا الروايتين رواية محمد بن موسى ورواية صالح متفقتان على عدم جواز البناء إذا لم 
تكن هناك حاحة فأين الرواية الثانية الي أشار إليها ابن مفلح ؟! بقوله  :‏ وإن لم يقصد 
ولا حاحة فروايتان » ؟! 

(3) المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

وقال السيوطي في كتابه الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ص )”٠٠0(‏ 
«ومن تلك المحدثات كثرة المساحد في المحلة الواحدة ...) 

وعلّق القامي في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص4) 
ام العيرطي قانادء : «وذلك لما فيه من تفريق ادمع وتشتيت شمل 
المصَلينَ وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة المتعبدين 
55 الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية الجماعات 
أعين اتحاد الأصو ات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم بالمنافع 
والمعونات والمضارة بالمسجد القديم أو شبه المضارة أو محبة الشهرة 
والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه». 

ويمذا الذي نقلته لك من أقوال العلماء يظهر لك جليا تتابعهم على تحر.م 
بناء المساحد بجوار بعضها بعضًا وذلك لا يترتب عليه من مفاسد عظيمة 
أعظمها تفريق جمع المصلين إلى جماعات كما هو حاصل في صلاة 
الحجاج والزائرين للمساحد السّبعة فإن كل طائفة منهم تُصلّي في مسجد 
عان جد ةم لاخر وهدا كلد يبيب ندر ده ساحن ل لفو اع 

وقد ذكر السيوطي كما تقدم أن كثرة المساجد في المحلة رافق ارد 
البداع . 

واشسترط علماء المالكية فيما حكاه عنهم القرطبي وكذلك الحنابلة 
كما تقدم في جواز بناء مسجد إلى جنب مسجد أن تكون امحلة كبيرة 
فلا يكفي أهلها مسجد واحد. 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

وهذا الشّرط والاحتراز لا تدخل فيه مجموعة المساجد السبعة لأن 
احلة الي بنيت فيها ليست كبيرة فضلا عن كوا خخالية من الستّكان© ع 
والمصلون حول هذه المساجد لو اجتمعوا لكفاهم واحد من تلك 
المساجد . 

لأن كثرة الناس واجتماعهم على إمام واحد في صلاة واحدة أزكى 
وأعيق إل ال تماق كنم عام ف دربت 

ولو لم يكن لكثرة المساحد ف المحلّة الواحدة إلا تفريق جمع المصلين 
عن اجتماعهم على إمام واحد قي مسجد واحد وبعدهم بذلك عن 
الأزكى والأفضل والأحب إلى الله تعالى كما جاء في الحديث لكفى 
بذلك مانعا عن بناء المساحد جنبًا إلى جنب متجاورة لكي لا يقع البعد 
عما أحبّه الله تعالى» ولثلا نكون سببًا في تفريق جمع المصلين فنقع فيما 
فى عنه الشارع الحكيم وذمّه. 

فكيف إذا احتمعت مفاسد أخرى إلى هاتين العلتين المشار إليهما 
آنفا ؟! 

لا شك حينئذ يكون بناؤها متجاورة أشدّ تحريًا وأعظم تأثيمًا . 

وقد احتمعت مفاسد أخرى إلى ما تقدّم ذكره من مفاسد وذلك فيما 
عليه وضع بناء المساجد السبعة . 


(1) إلا موضع مسحد بي حرام . 
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المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

يكمن ذلك في بقاء حخمسة مساجد منها خالية من الناس نخالية من 
1 الله تعالى وهذا هو الواقع فيهاء فقد رأيت وعاينت النّاس وهم 
يُصلون فيما يقال له مسجد أبي بكر قبل هدمه وهم لا يتجاوزون صفين 
وأغلبهم من المارة على ل ل لت ل 
الله تعالى طوال العام عدا أَيّام المواسم 

فهل لهذا تبئ المساحدٌ يا من تدعون إلى بنائها وتشييدها ؟!! . 

لا؛ إن المساجد لم ثبن لهذا وإنما تبئ وترفع ليذكر فيها اسم الله» بل 
وكثيرًاء قال تعالى : 9[ في سُوْثٍ أَذْنَ الله َه لمكم وزكر دبا آسمم شبح شبح لم 
فبَا بِالْعْدُوٍ والآصالٍ 06 . 

وهذه الآية نص صريح واضح جلي بأن المساحد تب وترفع ليذكر 
اا القرآن وذكر الله عمومًا. 
| وليس في ون وقتء بل في جميع الأوقات» مؤكدًا ذلك بقوله 
تعالى : ([ شبح 1 د والكتال 06 نأ سباك ومجاء: 


وقال تعالى : 1 ا أ لاس / لصوت 
ته 7 ود بي ع مم 8 .04 الآ 


0 


(1) سورة النور آية (75) . 
(2) سورة النور آية (55) . 
(3) سوزة الحج آية )1١(‏ + 
د بم/6 - 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
وهذا نص قرآنٍ آخر يوضح هما لا يدع مجحالا للشك أن بيوت الله لم 
أن يذ كر فيهنا اننم الله "كتير , 
وقد نص علماء المالكية فيما حكاه عنهم القرطبي في تفسيره )١757//(‏ 
أنه لا يجوز بقاء المساجد خخالية من الناس » معطلة عن ذكر الله تعالى . 
قلت : أي خاليًا من الناسء خخاليًا من ذكر الله تعاللى . 
ددم أو للق "الطلطاك المقتار ممتي ادا سحواد. يكاء امساح ]ل حت 
تعالى إذا لم يكن أهل ذلك الحي ضاق عليهم المسجد الأول لكثرقم . 
وليت شعري؛ لو أن هؤلاء العلماء وقفوا على المساجد السبعة 
الباقية من الناس والذكر خحاوية» فماذا تراهم قائلين ؟! 
لا شك أنهم سيقولون ويفتون بالحق» وبه يعدلون : إن بناء المساجد 
حنبًا إلى جنب » بلا حاحة ليس من الأجر في شيء» بل هو من اقتراف الذنب . 
لأن بناءهاعلى ذلك الوضع لن يترك وحدة المسلمين بلا دش 
وصدع"”'», ناهيك عن كوفها ستبقى من الناس خخالية» ومن الذكر تظل 
تحاوية . 0 
(1) وذلك بصلاقم أشتانًا متفرقين . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
صرف الأموال فيما لا ضرورة فيه على تلك المساجدء الي لا يذكر فيها 
اسم الله إلا في أيام معدودات . 

فبناء المساحد على هذا الحال من السرف والتبذير وتضييع المال» وقد قال 
ربنا يِكَ ني كتابه العظيم ل ا 

وقال أيضا يتك : « ميلك لَسَنَهُد َه ماعنا يمون 1904 , 

ظ فليعدٌ البانون خوايًا لهذا السؤال عما ا فيه ذلك المال الذي بنوا 
به تلك المساحد» وال لا تكاد ترى فيها عابدًا أو ساجدًا . 

لكن ليذكر هؤلاء أن مثل هذا البناء لم يجحوزه العلماء» بل ما هو دون 
ذلك لم يحيزوا فيه دفع مالك !! 
ومخالفة الشريعة» فدونك ذكرًا من أقوالهم وتحذيرهم المسلمين ضياع 
أموالهم . 

قال الشوكان في السيل الحرار (5”80/5”) : ..٠«‏ فإن مصير المسجد 
اي 00 بقاء آلاته فيه 
واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال الي صح النهي عنها ...» 


(1) سورة الأعراف آية (5) . 
(2) سورة الحجر آية (947-91) . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
قلت: تأمل قوله: «في قفر لا يصلي فيه أحد» وانظر إلى تلك 
المساجد الخمسة الى لا يصلي فيها أحد. 
تحد أن الحال هو الحال, والمآل هو المآل» وتشييدها والإنفاق عليها 
لأن إضاعته بدفعه فيما لا مصلحة فيه عائدة على المسلمين» ولا 
فائدة في الدنيا أو في الآخرة . 
قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (31/7): «وأما إضاعة 
المال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية» وذلك 
ممنوع؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قيامًا(' لمصالح العباد» وف تبذيرها 
تفويت لتلك المصالح ...». 
وهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله كره لكم ثلانًا : قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال)”" . 
قلت : الكراهة هنا للتحريم لأن تضييع المال لا يجوز بحال من الأحوال . 
قال الخطابي كما في شرح الزرقاني )7١3/7(‏ : «الأصل أن تضييع 
المال حرام». 
(1) يشير إلى قوله تعالى : ِل وَلامُؤوا لهك أموككم ا جَمَلَ امه لَك مُه سورة النساء آية (ه) . 
(2) أحرجه البخاري ف صحيحه » كتاب الزكاة (5707/1/ برقم 07 )١‏ »ء باب قول الله تعالى 
([ لاينترت التائت إنكقاً 4 , ركم الغى » وقول ابي و : «رولا يجدغئ يغنيه » : 


- ١ آ.‎ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 


وقال السمعاني في قواطع الأدلة (01/7) «وحرم تض تضييع المال لما فيه 
من السفه» . 


وقال السرحسي في المبسوط )١77/١1(‏ 7« و معلوم أن تضييع المال لايحل» . 

وإذا علمت هذا عرفت لاذا قال الشوكاني بتحريم بقاء آلات المسجد 
فيه واستمرار أوقافه عليه ؟! أن بقاء الاته فيه واستمرار أوقافه عليه وهو 
لا تقام صلاة لله فيه من تضييع المال . 

ومن أجل هذا وغيره أشار القاسمي في كتابه «إصلاح المساجد من 
البدرع والعوائد» ص (55) إلى بدعية واسيعه إل حب مسحل زعلل 
ذلك بأمور منها إنفاق الأموال فيما لا ضرورة فيه . 

وهكذا بحد اناق النُصوص الشّرعية وأولي الأحلام الذكية”2 على 
المنع من إنفاق الأموال فيما لا ضرورة فيه ولا حاجة إليه» وهذا يؤكد لنا 
صحة تلك المقولة: «لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح» 
ومن شد شد في النار. 
(1) لم أنتقل لبك عنهم إلا ستة أقوال تخامى: الؤطدالة ولق أترمف من الاخارة إن يلط 

٠‏ مواضع أقوالهم في مصنفاتهم بتحريم إضاعة المال فاعرفها واستمسك وا ولا تكن مفتوئًا بما 
يفعله المبطلون أو في ريب من بطلان ما يصنعون وانظر مثلا المحلى (178/1) » والتمهيد 
لابن عبد البر (591/71) » والمجموع للنووي )١١1/8(‏ » وفتح الباري لابن حجر (// 


8) ء ومواهب الحليل )١١7/7(‏ و(71/7) » وشرح الزرقاني (744/4) » والمغيي 
لابن قدامة (45/9؟) » وكشاف القباع (؟/ه )٠‏ و(537/45) »ع وحاشية العدوي /١(‏ 
*01)» وحاشية البجيرمني (180/5) » ومغيي المحتاج ع1 بوعزة المبردرة/ 
5) وكذا تم المقصود . 
عد ا مد 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
وما تقدم نعلم أن بناء مسجد إلى جنب مسجدك ترم ) وذلك لعن 
ثلاثة تعتبر لهذا الفصل خلاصة : 
الأول : لكلا يتفرق جمع المصلين عن اجتماعهم في صلاتهم خلف إمام واحد 
وهذاالتفرق مذموم وهو مقصد من مقاصد المنافقين الذين بنوامسجد 
-. رعرة | الع : 
الضرارء ذ كرهتعالى في كتابه فقال ويك : ل( وَتَفْرِبَابالْمُؤْمِنيت 20 . 
وذكر الشيخ السعدي ف تفسيره عند هذه الآية (؟58/8/5) 
عدة فوائد منها قوله: «إن كل حالة يحصل بما التفريق بين 
الإ 0 دين اد 
الغايئ : للا يبقى حل 0 شاغرًا وحاليًا من الناس حاويًا من 0 
الله تعالى . 
والمساحد لم تبن وترفع إلا ليذكر فيها اسم الله قال تعالى : 
ف[ ف سرت أَذِنَ أ الله َه أن ثرْهَمَ وَمْيْصَكَرَ فيبا أ أمة يم يح لم ذبًا اعدو 
وَالْآصَالٍ 04" , 
فإذا كان القفر خاليًا أو أن أهله قليل يكفيهم مسجد. واحد 
ذكر الله فتنتفي الحكمة من رفعه !. 
(1) سورة التوبة آية )٠١1‏ . 
(2) سورة النور آية (75) . 
خا ات 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
فيه أحد في إضاعة المال المنهي عنها وهو دفع المال بلا مصلحة 
تعود على المسلمين في دنياهم أو أخراهم . 


-1١.غ-‎ 


المساجد السبعة تارينا وأحكاما حكم هدم المساجد السبعة 


الفصل الثامن 
حكم هدم المساجد السبعة 
التردد عليه والصّلاة فيه . 

وذكرت ثْ الفصل السابع حكم بناء المساجد على الوضع الذي عليه 
بناء المساجد السبعة ومشاكتها مسجد ضرار . 

وأوردت فيه أقوال العلماء مدعمة بالأدلة في المنع وتحريم بناء مسجد 
كان على هذه الصفة من البنيان . 

وجعلت الفصل العاشر والحادي عشر ف حكم الصلاة والدعاء في 
أحد هذه المساحد وتوصلت إلى القطع بعدم جواز الصلاة والدعاء في 
تلك المساحد عدا مسجد ب حرام منها لأنه هو المسجد الوحيد الذي 
أحاط به العمر ان واحتاج أهل ذاك الحي إلى الصلاة فيه . 

وماعده من تلك المساجد يلحقّها ما لحق مسجد الضرار من 
الأحكام من عدم جواز الصّلاة والدعاء فيه ووحوب هدمه. 

ونقلت وبيّنت في تلك الفصول الأدلة من المنقول والمعقول على عدم 
حواز العكلاة ق.متل هده المساحد أو الدغاء افيا ووحرب عدمها. 


عدا ى. ١‏ ب 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم هدم المساجد السبعة 

وبعد ذلك فليس لحاهل أن ينكر علينا هدم مسجد أو منع الصّلاة 
والدعاء فيه ويستدل علينا بقوله تعالى : أ مَتَنَ أظلع يكن كنع مسديد الك 
كلم وق لع ا 

فإن هذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي بهذا 
المعيئن إفا هي في التحذير من التعرض لشيء من ذلك لمساجد الله لا 
مساتحد ضرار. 

وقد نصّت الآيةٌ على «مساجد الله» احترازا من مساحد لم تبن لله أو 
وفق ما شرع الله كمسجد ضرار» فهو لم بين لله ولم يكن وفق ما شرع الله . 

وان ده اجاح لعزي لذ الفللق و شاك مو يناعا و والجاي 
بسيان من سرًاها حيث رفع عمدها وجدرافا متجاورة فأخطأ بناءها ولم 
يتحرّر من عقباها. ‏ - 

تلك العاقبة السيئة ال أفضت إلى تفريق جمع المصلين وتشتيت هشملهم 
وحل عروة انضمامهم خلف إمام واحد ناهيك عن بقاء كثير منها خاليا 
من الناس ناويا من الذكر» وما يجري من إنفاق ق الأموال» وإجراء 
الأوقاف عليهاء عالق ذلك امن إضباعه الثال». 

وكُلّ هذه المفاسد بحمت عن فقدان. شرط المتابعة في ذلك البناء . 


ال إذا تور ها شرطان الإخلاص والتاعة ‏ 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم هدم المساجد السبعة 

وم ما تخلف هذان الشرطان أو أحدهما في عمل من الأعمال فاعلم 
أَنّك لست مأجورًا عليه بل إِنَّكْ بذلك آثم . 

وهذا مسجد الضرار لا فقد شرطي القبول الإخلاص والمتابعة في بنائه 
قال تعالى : « لا تمر فيه أب 204 , 

وهذا عمربن الخطاب هه كان يضرب رؤوس الرجال على الصلاة 
بعد العصر لما فقدت صلاتهم أحد شرطي القبول» ألا وهو المتابعة”". 

وقد عقد الإمام الطرطوشي فصلا”' معن هذا الذي تقدم قال فيه : 
«فصل لا تتقبل الطّاعات إلا موافقة السنة فقد بان ووضح بتوفيق الله 
تعالى إنكار من أنكر شيئًا من هذه البدع وإن كان صلاة ومسجدًا ولا 
مبالاة بشناعة جاهل يقول: كيف يؤمر بتبطيل صلاة وتخريب مسجدء 
فما وزانه إلا وزان من يقول كيف يؤمر بتحريب مسجد إذا سمع البي وف 
خرّب مسجد الضرار. 

ومن يقول كيف ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء وإذا 
سمع حديث علي ذه المحرَّج في الصحيح «فاني رسول الله يله أن أقرأ 
القرآن في الركوع والسجود». 


(1) سورة التوبة آية )٠١48(‏ : 
(1) أخرجه البخاري ف كتاب السهو )١577/781/1(‏ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 
(3) في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص؛ )١١‏ . 


.ا د 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم هدم المساجد السبعة 


فاتباع السنة أولى من اقتحام البدعة وإن كانت صلاة في الصورة 
فبركة اتباع السنة أكثر فائدة وأعظمٌ أجرًا إن سلّمنا أن لتلك الصلاة أجرًا 
وقد تقدم من الأدلة على ذلك والآثار ما فيه كفاية ...». 
وبناء على ما تقدّم إِيّاك أن تتندّم إذا رأيت هذه المساحد تتهدم فما 
مثلها إلا كما قال الشاعر : 
فإن. متلق عرق الأ بام اجاح لا نبك منك على دُنيا ولا دين 
نعم ربكل مررئعة تقوظ كنا الافقة من :درننا أو ليان إذا درك هذه 
المساجد ؟!. 


عدي ات 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 


الفصل التاسع 


حكم زيارة المساجد السبعة 


ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب زيارة المساجد السبعة 
أو أحدهاء عاذ عو لوي حلاف لابن المهمام القائل: «ويزور 
مسجد الفتح» وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب» فيركع 
ويدعوء روى جابر «أنه دعا فيه ثلاثة أيام» وذكر الحديث» ثم قال: 
والمساجد الى هناك » منها مسجد يقال له مسجد بين ظفر » وفيه حجر جلس 
عليه البي يي ويقال: ما جلست عليه امرأة تريد الولد إلا حبلت»”" . 

قلحيق : نقتا نمدا الكلكم سي داكن نينا لجدوة ا جا بر ل نينا 
قول حابر ذَفنه «فما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة فأدعو 
ل 

كما وتقدم الكلام أيضًا عن فهم قول جابر ذه هذاء فإنه ليس فيه 
ما يدل على فضل المكان» وإنما يدل على فضل الزمان”2: وهذا لو صح. 


فتنبه !! 


(1) بل ف الأدلة ما يفيد كراهة ذلك وسيأقٍ بإذن الله تعالى . 
(2) شرح فتح القدير (181/9) . ش 
(3) انظر الفصل الثاني ص )١١(‏ . 
(4) انظر الفصل الحادي عشر ص )١51١(‏ . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 

وقد كان أكابر علماء المدينة وغيرهم يكرهون زيارة المساجد 
والمزارات الي بالمدينة وما حوها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'2: «... وهذا لم يستحب علماء 
السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات الي 
بالمدينة وما حوطا بعد مسجد الببي ولد إلا مسجد قباء؛ لأن الببي ظَلِه لم 
يقصد مسجذا بعينه يذهب إليه هوء. وقد كان بالمدينة مساحد كثيرة» 
لكل قبيلة من الأنصار مسجد, لكن ليس في قصده دون أمثاله فضيلة » 
بخلاف مسجد قباء, فإنه أول مسجد بن ف المدينة على الإطلاق» وقد 
قصده الرسول لِدْ بالذهاب إليه؛ وصح عنه يلد أنه قال : من توضأ في 
بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» ومع هذا فلا 
يسافر إليه. لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه ولا يقصد إنشاء السفر 
تيوه سنال يقسيه إنقا المنفر: يل اناعد القاذلة ترف ث : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 

وقال شيخ الإسلام أيضًا©: «... والمقصود هنا أن الصحابة 
والتابغين لهم بإحسان لم يبنوا قط على قبر تبي ولا رجل صالح مسجداء 
ولا جعلوه مشهدًا ومزاراء ولا على قصد شيء من آثار الأنبياء مثل 
مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل شيئا من ذلك لم يكونوا يقصدون 
ستيج (اجتمل انان الأناك والصان ول يكن تدوورهم يتسدون 
(1) كما في مجموع الفتاوى )459/١7(‏ . - 


. )157/11( كما في مجموع الفتاوى‎ )١( 
- ١١ ساو‎ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 
الصلاة في مكان لم يقصد الرسول يَليهِ الصلاة فيه؛ بل نزل فيه أو صلى 
فيه اتفاقاء بل كان أئمتهم ؛ كعمر بن الخنطاب #5ه وغيره ينهى عن قصد 
الصلاة ف مكان صلى فيه رسول الله يل اتفاقا لا قصدًاء وإنما نقل عن 
ان عمتسن خاضة أنه كان يتحرف أن يشير يل مار رس ول الله ل 
ويتزل حيث نزل» ويصلي حيث صلى وإن كان البي ييه لم يقصد تلك 
البقعة لذلك الفعل» بل حصل اتفاقاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
سحاد ناكا شديد الاتباع» فرأى هذا من الاتباع» وأما أبوه وسائر 
الصحابة من الخلفاء الراشدين؛ عثمان بن عفان وعلي » وسائر العشرة 
وغيرهم» مثل ابن مسعود» ومعاذبن حبل» وأبي بن كعب فلم يكونوا 
يفعلرن ما فعل ابن عمر» وقول الجمهور أصح . 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل 
أنه فعل» فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين» كان قصد الصلاة 
والعبادة هو في ذلك المكان متابعة له. وأما إذا لم يقصد تلك البقعة» فإن 
قصدها يكون مخالفة لا متابعة له. 

مثال الأول : لما قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة» وبين 
الجمسرتين» كان قصد تلك البقاع متابعة له» وكذلك لما طاف وصلى 
خحلف المقام ركعتين» كان فعل ذلك متابعة - إلى أن قال'2 - وما 
أحدث ف الإسلام من المساحد والمشاهد على القبور والآثارء فهي من 


. من مجموع الفتاوى‎ )4917/17()١( 
3ه‎ 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 
البد ع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام» وما بعث الله 
به محمد يل ...» . 
وبعد أن قرأت هذا الكلام لشيخ الإسلام» وما نقله لك عن أئمة 
الإسلام من الصحابة والتابعين» فما عليك إلا التسليمء فإن أبيت 
وزعمت أنك على مذهب ابن عمر رضي الله عنهماء فالجواب عليك من 
وجحوه: 
الأول : أن الأصل ف الأشياء الإباحة حن يثبت التحريم, وأن الأصل في 
العبادات التوقف والمنع حى يثبت دليل الإباحة» فما هو دليلك 
على إباحة هذا الفعل» وابن عمر رضي الله عنهما ليس مشرعاء 
بل هو متبع» وقد يكون فعل هذا الأمر عن احتهاد. وهو قد 
تفرد بهذا الفعل تون سائر الصحابة !! 
الثابئ: إن هذه المساحد لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيهاء بل 
مواقعها غير متفق عليها بين أهل التاريخ والسير كما قد بينت 
لكر دق لقنس اام 1 فهي ليست من آثار نبينا عليه 
الصلاة والسلام» ولذا لن تج ابن عمر يتتبع ما كان موجودًا من 
. هذه المساحد في وقته وزمنه» فتبين يهذا أنك لست على مذهب 


ابن عمر رضي الله عنهما في تتبع هذه الآثار . 


| ', 077( انظر ص‎ )١( 
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المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 
الغالث : لقد كان في المدينة وغيرها آثار كثيرة عنه عليه. الصلاة والسلام ) 
منها مواقع وقوفه في غزوة الأحزاب» وغزوة أحد وغيرها من 
المواقع» ولم ينقل عن ابن عمر أنه تتبع تلك الآثارء وهي أقرب 
إليه من تلك الآثار الي كان يتتبعها في سفرهء فدل هذا على أن 
ابن عمر كان يتتبع من الآثار ما ظن أنه عليه الصلاة والسلام 
تحرى الصلاة أو التزول فيها وذلك في سفره خاصة» كما جاء 
عن ابن عمر في الأحاديث؛ لأن ا إلا بسعة في 
المكان أو الزمان كما سيق . 
وكونه عليه الصلاة والسلام لم يزل إلا عند تلك الشحرة© الي 
كان يصب عليها الماء ابن عمر لكي لا تيبسر0©: وكان بإمكانه ازول 
في غيره من المواضع ؛ لسعة المكان أشعر ذلك ابن عمر أنه قصد المكان 
وتحراه» فتحراه ابن عمر اقتداء وتوخاه. وهذا ما قاله شيخ الإسلام فيما 
تقدم عنه «وكان ابن غمر طففه ريدلا عابكا شديد الاتباع» فرأى هذا من 
الاتباع . 


الني هله تحراها في سفره», أخطأ في ذلك ابن عمر أو أصابء ولم يذكر 
تتبعه لآثاره في غزوة الأحزاب© , 


. )١57( انظر ص‎ )١( 
. (؟) وهي بين مكة والمدينة » كما أوضحت ذلك رواية الحميدي‎ 
. )559 ومسند الحميدي (97/5؟/ برقم‎ , )000/١0( انظر صحيح ابن حبان‎ )*( 
. ولا في غيرها من الغزوات‎ )( 
-1١١- 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حككم زيارة المساجد السبعة 

ونممايدل على أن ابن عمر كان يعتقد أن هذه المواطن كان يتحراها عليه 
الصلاة والسلام كما جاء ف رواية الحميدي» وهي صحيحة : «أن ابن 

فقورله: «يستظل فيها» يدل على أن هذا الاستظلال قد تكرر منه 
عليه الصلاة والسلام عند هذه الشجرة؛ وهذا يعرفه من له أدى معرفة 
بكلام العرب ؛ لدلالة «كان» على الاستمرار. 

ولا تاعارز رادا عا م وري العراق ونع الأنار 
قوله تعالى من سورة الزمر ([ أَلَدبنَ مَنتَِعُوت الْقَوْلَ مسَعَبِعُونَ أحسكة: أُوْليكَ 
لَِنَ حَدَنْهُمْ أنْدُ وليك هم وا الأتي ذا , 

لعله بذا يتذكر أو يخشى» ولا يكون كالأعشى والصم البكم» الذين 

وليكن ممن قال الله فيهم : ([ وَالد إِدَا جروا يكَابتِ رَيْهِمْ ل يَخِرُوأ 
ا ا ل 0 
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فالله الله لا تقسرعء وبالفقيا لا تقبرع بحواز زيارتها أو القول 


. )١8( سورة الزمرء آية‎ )١( 
. سورة الفرقان » آية (7ل9)‎ )١١ 
ات‎ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً 


حكم الصلاة في المساجد السبعة 


الفصل العاشر 
حكم الصلاة في المساجد السبعة 

لا تحوز الصلاة في أحد المساجد السبعة إلا فيما يقال له مسجد بن حرام 
منها؛ لأن هذا المسجد هو الوحيد الذي أحاط به العمران» واحتاج أهل 
ذلك الحي إلى الصلاة فيه . 

وما كان زائدًا عن حاجة المصلين في مكان ما لم يجوز العلماء بناءه 
عظيمة تعود على المسلمين بعاقبة وخخحيمة : 
في محلة واحدة مع الإمكان. 

والصلاة في هذه المساحد لا تخلو من تفريق جمع المصلين إلى جماعات 
تصلي كل طائفة منهم على حدة من الأخرى . 

فتحقق تفريق جمع المصلين بالصلاة فيها» وضر كل مسجد منها بالآخر . 

وتفريق جمع المصلين إلى جماعات » وصلاتهم إلى صلوات لم يسمح به 
الشارع في أحلك الظروف وأشد الضرورات . 


- ١١ وى‎ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاما حكم الصلاة في المساجد السبعة 

قال الحطاب في مواهب الحليل :)١١١/5(‏ «ولم يسمح الشارع 
بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة» وهي حضور القتال مع 
عدو الدين» بل أمر بقسم الجماعة وصلاتحم بإمام واحدء وقد أمر 
سبحانه وتعالى دم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الكلمة». 

قلت : بل أمر سبحانه وتعالى باعتزاله» وى عن الصلاة فيه» قال 
تماق :8:1( 7 نكم ميد 1ك 036 أي مسد الضراز . 

ومن هذه الآية أخذ العلماء أحكامًا منها عدم الصلاة في مسجد 
الضرار وما شابكهء وقد تقدم بيانه في الفصل السابع. 

قال المصاص ف أحكام القرآن (57//4) : «وذلك أن مسجد 
الضرار لم يكن ما يجوز القيام فيه ؛ لنهي الله تعالى نبيه عن ذلك». 

وقال ابن حزم في المحلى (47/4): «مسألة : ولا بتحرئ أحدًا الصلاة 
في مسجد الضرار الذي بقرب قباء» لا ولا نسيانًا لقوله تعالى - وذكر 
الآية - ثم قال : فصح أنه ليس موضع صلاة». 

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (5.//54): «على هذا 
كل بقعة نزل عليها عذاب لا يصلى فيهاء مثل أرض الحجر. وأرض بابل 
الدكورة وفك مع الور والقوله تاق + 5[ ا ككر فيه أبيكا 14 

وذكر أبو الفضل العراقي في تكملة شرح الترمذي (ل 275)ب) تسعة 
عشر موضعًا لا تحوز الصلاة فيهاء منها مسجد ضرارء فقال : «والصلاة 
في مسجد الضرار». ش 


(1) سورة التوبة آية.(8١١).‏ 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الصلاة في المساجد السبعة 

وقد أللحق العلماء ممسجد الضرار مساجد أخرى.» ومنعوا الصلاة 
6 :0 

قال القرطي في تفسيره عند قوله تعالى : ([ لَاكَثُمٌ في هأَبَدًا) (/157) : 
«قال علماؤنا: وكل مسجد بن على ضرار أو رياء وسمعة» فهو في حكم 
مسجد الضرار » لا تحوز الصلاة فيه» . 

وقال السرحسي في المبسوط )١١4/١4(‏ «فكذلك ما فيه حق 

وقال المصاص أيضًا عند قوله تعالى : 9[ لَاتَكُمَ فِهِاا]20 في أحكام 
القرآن (55377/4): «فيه الدلالة على أن المسجد المببئي لضرار المؤمنين 
والمعاصى لا يجوز القيام فيه) وأنه يجب غدمه؟ لأنه تعالى فى نبيه عن 
القيام في هذا المسجد المبئ على الضرار والفساد» . 

وقد سثئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هاني (١/١7/س )80١‏ 
عن مسجرد بن حديثا وآخر عتيق» في أيهما يصّلى ؟ قال: أفضل في 
العتيق » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف تفسير سورة الإخلاص كما في 
مجموع الفتاوى :)473/١17(‏ «كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه 
(1) سورة التوبة آية )١٠١8(‏ . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الصلاة في المساجد السبعة 
مسجد [الضرار]”''» ويرون العتيق أفضل من الحديد» لأن العتيق أبعد 
عن أن يكون بن ضرارًا من الجديد الذي يخاف ذلك فيه» وعتق المسجد 
ما يحمد به؛ وهذا قال تعالى : ([ ثم نّهَآ إِلَ الْبيتٍ حيبق 2206 وقال 
تحييناك» ([ ]2 211 لون لكين للف متقة 2084 ,فإك قدفم يمنطتى 
كثرة العبادة فيه أيضّاء وذلك يقتضي زيادة فضله». 

وقد عدد القاسمي”؟ مفاسد تعدد المساجد في المحلة الواحدة وذكر 
منها المضارة بالمسجد القديم أو شبه المضارة به . 

ويمذ الذي نقلته لك من كلام العلماء يظهر لك جليًا اتفاقهم على 
تحريم الصّلاة في مسجد الضرار وما شايه . 


2 م82 


أن كل مسجد ضر بما ني جانبه ولو لم ؛ يكن مسجدًا كان في حكم 
ومععئ مسجد الضرار . 

معبئ ذلك أنه لا تحوز الصلاة فيه . 

ولااشلكٌآن المساحد السبعة عد مسحد بي حرام أحعذت حكم مسجد 
الضرار» وذلك لأن الضرر قد تحقق فيها بأمور منها تفريق جمع المصلين 
وتشتيت شملهم وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب روئق وفرة 
)١١‏ كذا نايك في كتاب إصلاح المساجد (ص17) فيما نقله عن شيخ الإسلام » وهو 

ا ل ا ا ل ا 
(2) سورة الحج آية (377) ٠‏ 


(3) سورة آل عمران آية (55) . 
(4) ني كتابه إصلاح المسباجد من البدع والعوائد (ص175) . 


دا 2 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما حكم الصلاة في المساجد السبعة 
ا الم 7 ار ل ا يا 2 
المتعبدين وتعديد الكلمة واختلااف المشارت ومضادة حكمة مشروعية 
الجماعات باتحاد الأصوات على أداء العبادات ...كما قال القاسمي”' . 

ناهيك عن إضرار بعضها بالآخر وذلك ببقائه خاليًا من الذكر طوال 
العام عدا أَيّام المواسم . 

ومن أضرارها بغيرها إحراء الأوقاف عليها وبناؤها على هذه الحال 
وما فيه من إضاعة المال ما الله به عليم . 

ومن إضرارها بغيرها إضرارها بالمصلين وذلك بصلاقم أشتانًا عا لا 
يرضَافري العالى فى اخلك“ الفاروف: عد 'ناذفاة :عد الديك ٠‏ 

فكل هذه المفاسد والأضرار قد اجتمعت فيها فألحقتها.بمسجد 
ضرار»ء إلا أن هذا الإالحاق لا يلحق الزائرين ها والمصلين فيها بشقاق أو 
نفاق » غاية ما فيه أنهم آتمون ولأوقاتهم مضيعون. 

وصلاقم فيها بحزئهم بجزم؛ خلافا لما تقدم عن ابن حزمء لأن النهي 
عنده يقتضي الفساد والله رؤف بالعباد . 

وإذا علمت أن هذه المساجد لا تجوز فيها صلاة راكع أو ساجد 
فاعلم أن صلاته يد فيها لم تثبت ولم يدع فيها ول يقنت . 
الزمان وفي ذلك المكان» لكن لا يعلم أين صلى ودعا على وجه التحديد 
لا من قريب ولا من بعيد . 
(1) المصدر السابق (ص55) . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاما حكم الصلاة في المساجد السبعة 


فإياك من القول عليه وه ما لم يقل. فإن من كبائر الإثم القول عليه 
يلا علم . 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من يقل على ما ل أقل فليتبواً 


( 


مقعده من النار ااا 


(1) أتخرجه البخاري في صحيحه ١‏ كتاب العلم (١/57/يرقم‏ )باب إثم من كذب على 


د 1 ب 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 


الفصل الحادي عشر 


حكم الدعاء في المساجد السبعة 


لقد تقدّم أن الصلاة لا تجوز في أحد تلك المساجد إلا في مسجد بي 
حرام منهاء لأنه هو المسجد الوحيد الذي أحاط به العمران واحتاج أهل 
ذلك الحيّ إلى الصلاة فيه» فالصلاة فيه جائزة وكذلك الدعاء ولكن لا 
فضيلة له عن غيره من سائر المساجد . 

وأما الدّعاء في غيره منها فلا يجوز إلحاقا له بالصلاة في تلك المساجد 
لأنيا :مباحد العدرار: 

وقد تقدم معنا في الفصل السابق بيان مشابكة تلك المساحد لمسجد 
ضرار» وأن ما كان في معناه وترتب عليه من المفاسد ما ترتب على 
مسجد ضرار أو قريبًا من ذلك أحذ حكمه. 

ونقلت لك من أقوال العلماء في تحريم الصلاة في مثل هذه المساحد 
لأنها أحذت. حكم مسجد الضرار. 

وكدذلك الندعاء ف تلك السابحد :لذ وق كالضلةة لأغا مسابيد 
ضرار . 

وقد غلط أقوام وغرّروا العوام بفضيلة هذه المساحد ولا دليل لهم ولا 
شاهد على فضيلتها أو الترغيب ف زيارقا . 


ا >< 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وأمّا ما سودوا به الكتب والدفاتر ما روي عن جابر في فضيلة الدعاء 
يوم الأربعاء في مسحد الفتح فما صح لا رواية ولا دراية . 

فقد روي عن جابر «أن البي ول دعا في مسجد الفتح ثلانا يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين 
فعرف البشر ف وجهه. 

قال حابر فلم يترّل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فادعوا 
فيها فأعرف الإجابة»7'" . 

فمن هذا الحديث الضّعيف واغترارًا بصحته ذهب أقوام إلى جواز 
الذهاب إلى مسجد الفتح والدعاء فيه؛ وفهموا من قول جابر ما لم يقل 
به جابر د ولم يفعله» وهم مع فهمهم المخاطئ فيه قد اختلفوا والتبس 
عليهم الحق بالباطل فما عرفوا. 

فمنهم من أشر إلى فضيلة الدعاء في يوم الأربعاء يهذا الحديث 
كالمقدسي في الترغيب في الدعاء فقد أورد هذا الحديث برقم (41) ضمن 
الباب الثاني عند ص (58) وقال فيه «باب في الأوقات الى يدعى فيها». 

ومنهم من أشار إلى فضيلة يوم الأربعاء بهذا الحديث وأشار إلى أنه يصام 
كما يصام يوم عاشوراء كالبيهقي في فضائل الأوقات» فقد أورد هذا 


(1) تقدم تخريجه موسمًا في الفصل الثاني . 


155 - 


المساجد السبعة تارينا وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 
الحديث برقم )7١5(‏ ضمن « باب في فضل ثلاثة أيام من كل شهر وذكر 
الأيام الى يصومهن رسول الله يله ويأمر بصيامهن من هذه الثلاثة أيام »7 . 


فماهو السر في تبويب البيهقي وإيراده لهذا الحديث ف غير موضعه 
في الظاهر تحت باب الأيام الي تصام من كل شهرء وحديث جابر كما 
رأيست ليس فيه صيام يوم الأربعاء ولا الحث على ذلك » أظن والله أعلم 
أنه يشير بذلك إلى أن يوم الأربعاء يصام كما يصام يوم عاشوراء لأنّهما 
يورا ستو كوه بان 2 ١ل‏ ريس قله العلا رساك قا وم 
عاشوراءء ونبينا محمد يلد في يوم الأربعاء . 


ومنهم من أشار إلى فضل ذاك المكان أي موضع مسجد الفتح هذا الحديث 
كالسيوطي ف سهام الإصابة في الدعوات المستجابة حيث جعله في الفصل 
الثالث فيما يرجع إلى الأماكن (ص )١5‏ أي الى يستجاب فيها الدعاء”" . 


وسبقه إلى ذلك المنذري 5 الترعيب والترهيب حيث أورد هذا 


الحديث برقم )١788(‏ تحت باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء ( ومسجد الفتح )”" . 

(1) وجعل هذا الحديث في شعبه برقم (7031) تحت رر باب صوم شوال والأربعاءء والخميس 
والجمعة » (/449/90) . . 1 
(2) فقد قال في مقدمة كتابه (د5) رر فهذا جزء ف الأدعية المحابة إما لوصف ف الداعي 

يستبان أو فضل ف الوقت أو المكان ) . 
(ب) إحدى نسخ الترغيب ويشهد إلى ثبوت هذه الزيادة إيراده لحديث مسجد الفتح 
تحت هذا التبويب . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
وقد جمع بين فضل يوم الأربعاء ومسجد الفتح يبهذا الحديث وغيره 
من الأشعار !! السمهردي في كتابه وفاء الوفا 14/19 87) فقال: «ومما 
يدل على اشتهار الاستجابة بهذا المسجد في يوم الأربعاء وقصد السلف له 
في ذلك اليوم حت النساء ما حكاه الأديب شهاب الدين أبو الثناء محمود 
في كتابه «منازل الأحباب» من رؤية عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح 
امرأة عمن يزور هذا المسجد في يوم الأربعاء مع نسوة المرة بعد الأخعرى 
وذكر قصته في تزوجه بحا وإنشاده : 
ينا الشرجال لتيرخ الأريعساء أمسنا ينفك يحدث لي بعد النهى طربًا 


إذلا يزال غزرال فيه يظلميي يهوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا 


لو كان يبغي ثوابًا ما أتى ظهرًا ل 0 


ثم قال: وفي كلام الزبيربن بكار ما يقتضي نسبة هذه الأبيات مع 
زينادة فيها لعبد اللهبن مسلم بن جندب الحذلي وأنه كان إمام المسجد 
الأربعاء يريد قوله : «يا للر جال ليوم الأربعاء» . 

وذكر الأبيات الأربعة المتقدمة وزاد عقبها أربعة أخرى وهي : 
فإن فيه لمن يبغي فواض اله فضلا وللطّالب المرتاد مطلسبًا 


بع كد ل ع كس للها 7 السام بونيا اد داقن 


في 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 


قد ساخ فيه ا مشى النهار كما ساغ ا شراب لعطشان إذا شريا 
التممرطية : فنجيه ول فين كذ قد أبطل الله فيه قول من كذيا 


هكذا ذكر هذه الأبيات السمهودي في كتابه وفاء الوفاء وما وفا 
بالأمانة العلمية فقد دلس تدليسًا فاحشًا أسوأ من تدليس التسوية الردية! 

وذلك بإسقاطه بيئًا كاملا من هذه الأبيات لو ذكره لتبين لكل من 
قرأه أن هذه الأبيات ليست في فضل الأربعاء وإنما هي في فضل رجب فيا 
للعجب!! ونعوذ بك اللهم من سوء المنقلب . 

وقد جاء تسلسل الأبيات في كلام الزبيربن بكار كالآت : 


لو كساة يعي تزاباننا ان لها مضمخًا بفقيت المسك مختضيًا 
لكحيية يداف أن شيل دار عسي وليف ل ميو له و 


اا ب 0 ك1 نف و الطالتيي اورجاه لي 
فمع وجود هذا البيت الساقط يتبين أن قوله :«فإن فيه لمن يبغي 
فواضله» أي شهر رجب . 
بخلاف ما لو كان ساقطا هذا البيت فإن قوله: «فإن فيه لمن يبغى 
فواضله» يرجع الفضل ليوم الأربعاء . 
وهذا البيت لم يغفل عنه السمهودي بل تعمد إسقاطه بدليل أنه عد 
تلك الأبيات الباقية وقال عنها أربعة وهي خمسة . 
(1) هذاهو البيت الساقط ؛ وقد جاء مع كل الأبيات في شرح أشعار الهذليين 0/. ))1١‏ وعفرده 
في أسرار العربية (ص 2)١31١‏ وفي الإنصاف (01/1؛ /برقم584)» وفي الخزانة (ه/0/١)»‏ 


وفي منهج السالك (541/5/ برقم )2٠٠١‏ » وق شرح قطر الندى (ص757) . 


- ١ اق5‎ 


المساجد السبعة تاريذاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

لكنّه لو قال خمسة ولم يذكر إلا أربعة لاعتذرنا له بقوله : «خمسة» لأنّه 
سيلفت نظر القاري إلى سقوط بيت من الأبيات الخمسة الي ذكرها . 

وإذا رجع إليه القاري وجد ما يتضح به المععى من أن الفضل يعود إلى 
شهر رحب لا إلى يوم الأربعاء . 

الكن السمهودي لا يروق له التوصبل إلى هذه التتيحة الي ستهدم عليه 
زيارة تلك الآثار ال تعلق وولع بما قلبه لتصوفه . 

بأد سيدا الوه لذن بق رهزا ا ل 
اشتهار الاستجابة بهذا المسجد ( الفتح ) ف يوم الأربعاء وقصد السلف له 
في ذلك اليوع حك السناء . ظ 

وذكر الأبيات وأسقطه منها وقال عنها أربعة وهي خمسة . 

فك ةافوو تدل :فعلى :مفاقله كه نولل النبيت اله عقلته 1 

وعلى كل حال فإن هذه الأبيات لا تصلح دليلا على فضل يوم 
الأربعاء ومسجد الفتح البتة . 
ساقه إلى مسجد الفتح ل يوم الأربعاء هو فضل رحب . 

ولقد ذكرنئ السمهودي بحذفه لهذا البيت وإسقاطه له بقول ذاك الشاعر 
الفاحر : 


لأن قوله: «لكنه ساقه أن قيل ذا ري سن أن الذي شاقف(0) 9 


(1) شاقه أو ساقه بمعين واحد وهو أن الذي دفعه إلى مسجد الفتح في يوم الأربعاء فضل 
رجب وقد ورد البيت في بعض المصادر بلفظ شاقه : 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
دع الساجد للعسباد تسكتها واذهب إلى حَانة الخمّار واسقيئا 
ماقال ربك ويل للألى سكروا بل قال ربك ويل للمصلينا 


رت يمه عَْحُ بن وهم إن يَمُوبُوت إِلَّا كَذِب 206 فإن الله 
تعالى لم يقل ويل للمصلّين فقط بل للاآية : تتمة لو ذكرها لسقط استشهاده 
بآن 00 هو للمضلين كس ف رك ررم ا 
2 قرت 920 , 

وهكذا فعل السّمهردي فهو لم يذكر من الأبيات إلا ما وافق هواه 
شنح :بوتيو عبره] كلها لنفط امتضياذ شان الفضرا عاتداى ملك 
الأبيات إلى يوم الأربعاء في مسجد الفتح . 

ولو أنصف السمهودي وتأمّل قوله : « لو كان يبغي ثوابًا ما أتى ظهرًا» 
لعلم أن هذا الشاعر لم يُرد فضل يوم الأربعاء في مسجد الأحزاب لحديث 
حابر لان حديثه روي فيه «إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم». 

والمراد بالساعة الى يتونمّاها من بعد صلاة الظهر حتَّى صلاة العصر 
لما روي فيه أنّه عليه الصّلاة والمسّلامُ ‏ استجيب له يوم الأربعاء بين الصّلاتين 
فعرف البشر في وجهه». 

وسيأنٍ أن المراد بالصّلاتين الظهر والعصر فما وجه الإنكار على تلك 
المرأة بأنها أتت ظهرًا عملا منها بالحديث ؟! 


(1) سورة الكهف آية (0) . 
(2) سورة آل عمران آية (937) . 
يا اسه 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً 1 حكم الدعاء في المساجد السبعة 

فعلم بذلك أها أتت ظهرًا لا للحديث فأنكر بحيئها في وقت غريب 
على النساء رزيازة 'التاحت فيه إقافة كايا خسمةة ينوت الك 

ويمذا الذي نقلته والجهد الذي بذلته يتبين أنهم في قول جابر قد 
اختلفواء وإلى ثلاثة أقوال فيه قد انصرفوا. 

فهقد ذهب بعضهم من قول جابر : «إلا توحيت تلك الساعة من 
ذلك اليوم» إلى فضيلة يوم الأربعاء وآحرون ذهبوا إلى فضيلة ذلك البناء. 

ثلث السمهودي بهم وجمع بين أقوالهم فقال بفضيلة ذاك البناء ويوم 
الأربعاء . 

والحق لا مع هؤلاء ولا هؤلاء ولا ما ذهب إليه السّمهودي في وفاء 
فما عرفوا كبد الحقيقة والصّواب فيما رُوي عن جابر في مسجد الفتح أو 
الأحزاب . 

أما الذين قالوا بفضيلة المكان في ذلك البناء فليس لهم في قول جابر 
دليل صريح. ولا إشارة» ولا تلميح إلى فضيلة ذلك المكان» بل لم يأت في 
قوله إلا الكلام على الزمان . 

وذلك ظاهر ف قوله : «إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم ». 
ظ ومن هنا كان الذين قالوا بفضيلة الزمان أظهر فقهًا من الذين قالوا 
بفضيلة المكان . 


١8-‏ سه 


المساجد السبعة تاريخنا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ولكتّهم خصوا فضيلته بيوم الأربعاء ولا دليل أيضًا هؤلاء. 

ولو أنَّهُم خصّره بالتاريخ لكان لحم فيه دليل صريح لأن التاريخ هو 
التاريخ ولكن الأيام تختلف فربا وافق تاريخ ذلك اليوم الذي استجيب فيه 
من السنة القادمة يوم جمعة أو سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثاء ورمما كان 
يوم أربعاء . ١‏ 

وفيكذا فلي أن تخصيصضهه انوع الأزبعاء بالنضل وتهى' تين اللذدلة 
وإغلاق عليها وعضل . 

لهذا فإن من لم يَخْصّه بيوم» فلا يلحقه بذلك معرّة ولا لومء كما 
فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في 
القيية + امن يعاتب الجحيم ص (177) حيث قال حمه الله : ..٠«‏ وهذا 
الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرّون الدّعاء في هذا كما 
نقل عن جابر ول ينقل عن جابر ذه أنّه تحرى الدعاء في المكان بل تحرَّى 
الزمان ...». 

وهؤلاء هم الذين فهموا الحديث وعرفوه واعتقادًا منهم بصحته عملوا به . 

فإنْ هؤلاء قد تحرّوا الدعاء كما نقل عن جابر أنّه تحرّى الزمان لا المكان . 

فاحذر أن تفهم غير هذا عنهم فَإنّكِ إن تفعل فلست منهم . 

وتأمّلُ كلام شيخ الإسلام واحذر مزلّة الأقدام فإنه قال: «فيتحرون 
الدعاء قي هذا أي ( الحديث ) أو ( الباب ) كما نقل عن جابر» . 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

فاسأل نفسك ما الذي نقل عن جابر في هذا الحديث ؟!. 

تجد الجواب على الصواب أن الذي نقل عنه أنَّهِ تحرى الرَّمان ولم 
يتحر المكان . 

ولكن الزمان الذي تحرَاة حابر وتونحّاه في كلام شيخ الإسلام لم 
00 لأن الأيام تختلنف وتتجدد . 

فضمٌ صوتك إلى صوته وقل من للفقه بعد موته ؟! . 

وإذا علفت أن فول الفقهاء في فهمهم للحديث وقعوا في أخطاء 
فاعلم أيضًا أن أحطاءهم لم تقتصر على فهم الحديث» بل حى في 
تصحيحهم له عليهم من النقد مسيس » وقد تقدم بيان ذلك النقد في الفصل 
الثاني . ش 

وإذا تجنبت تلك الأحطاء ال ليس عليها دليل» فاحذر أيضًا ما قاله 
لطيبة ص (77)» حيث قال: «وإنما الذي بقي بدون شاهد يصححه أو 
يحسنه, بحربة جابر ذه الدالة على أن هذا المكان خصيصة فضل ...». 

قلت: وهذا كلام غلط ؛ لأن جابرًا لم يشر إلا إلى فضيلة الزمان 
تقبط كما يناه آنفا عن اولك الزشط الذي تفهموا الكتذييك وعرقرةة 
واعتقادًا منهم بصحته عملوا به. 

فقول أبي عبد الرحمن بن عقيل عن تحربة جابر الدالة على أن لهذا 
المكان خصيصة فضل خطأ وغلط ؛ لأن جابرًا ذه تحرى الزمان ول يتحر 
المكان كما قد بيناه» فرأي ابن عقيل حذار أن تتبناه ! 


.م 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 

فإن احتج علينا الشيخ أبو عبد ال حمن .ما قاله في كتابه ص (57) بأن 
صلاته في مسجد الفتح ثلاثة أيام تدل على أنه قصد المكان . 

اعترضنا عليه.بما هو نبه عليه ص (17) قائلاً : «وقد يقال لم يقصد 5 
المكان لفضيلة فيه » بل صلى فيه لأن ذلك مكان وجوده عندما أراد الدعاء»”' . 

وهذا هو الصحيح لو صحت صلاته ودعاؤه في مسجد الفتح» وقد 
تقدم أنه ما صح من ذلك شيء عنه َلك . 

وقد نحر رسول الله يل مكان .مى» ووقف بجمع بعرفات» وقال فيما 
ثبت عنه : « نحرت هاهنا ومئ كلها منحرء فانحروا في رحالكم», ووقفت 
هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف»"" . 

فدل هذا الحديث أن نزوله عليه الصلاة والسلام ممكان» ووقوفه 
وصلاته ودعاءه فيه لا يدل على فضيلته . 

لا سيما إذا كان ذلك المكان مكان وجوده لأمر اقتضاه الحال . 

حلاًالما يتوهمه بعض الناس كابن عقيل » وليس له في ذلك دليل لا صحيح » 
بل ولا صريح . ٠‏ 

لأنه لم يغبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان ولا دعا فيه”" . 


(1) وهذه الصلاة يعبر عنها الفقهاء أكما حصلت اتفائًا لا قصدًا . 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (8917/9/ رقم )١518‏ » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . 
)23 بل ولم ينبت أنه مر من عنده أو جلس فيه أو غير ذلك » أيا كان كما تقدم ف القصل الثاني : 


وماد 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 


ومن هنا لم يكن للشيخ أبي عبد الرحمن دليل صحيح على أنه صلى في 


مسجد الفتح أو دعا فيه . 


وعلى فرض ثبوت ذلك بدليل صحيح» فليس فيه دليل صريح» فإن 
بحرد صلاته فيه ثلاث مرات ف ثلاثة أيام متواليات لا يدل على أنه قصد 

لأن العبرة بقصد مكان ليدعى فيه» أو يصلى أن يثبت أنه يه لذلك 
المكان تحرى . 

وقد تقدم أن جابرًا َه تحرى الزمان ول يتحر المكان, وإلى هذا 

لأن الاستجابة وقعت في الحديث يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعلم 

بذلك أن استجابة الدعاء تكون بين الصلاتين من ذلك اليوم . 

ولو كان المكان هو المراد لاستجيب له وليه من أول يوم دعا فيه في مسجد 
الفتح؛ لنصوصية المكان» ولكن دعاءه يه في ذلك المكان ثلانًا ولم 

ثم لا يمكن الحكم بخصوصية المكان لكونه دعا فيه ثلاناء وهو موضع 
صلاته على رأس الحبل . 

فإن دعاء المرء أكثر ما يكون في مصلاه» فمن البدهي جدًا أن يتردد 
دعاؤك في مكان تصلي فيه . 


-5؟11١‏ ب 


المساجد السبعة تارينا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وأما تردده على مسجد الفتح, فريا لم يكن هناك موضع مصلى 
غيره» لاسيما وأن الحبل يفرض عليك ذلك أحيانًا . 

ومن جرب الصلاة على الحبال عرف هذا الحال؛ بأن الحبل قد لا 
تحد فيه إلا موضعا واحدًا لصلاتك .مفردك . فكيف إذا كان جيش معك» 
والقصد والتحري لا يعرف إلا بسعة في المكان أو الزمان. فلا يدعى إلا 
في ناحية من ذلك المكان» أو في ساعة من ذلك الزمان . 

كما كان يتحرى الصلاة عليه الصلاة والسلام عند الاسطوانة الى 
عند المصحف . لما أخحرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: 
« كان سلمةبن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة الى عند 
المصحف .» فقلت له : يا أبا مسلم ؛ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة: 
قال ««رأيتك الى يَلِدٌ يتحرى الصلاة عندها»”' . 

فبمثل هذا يكون التحري؛ لأن صلاته عليه الصلاة والسلام عند تلك 
الاسطوانة وتردده بالصلاة عندها مع إمكان الصلاة في موضع آخر من 
المسجد » يحصل التحري» ويكون القصد, وما عدا ذلك فارفع عنه القلم ! 

فعلى من قال إنه قصد ذلك المكان أن يثبت أنه كان بالإمكان أن 
يصلي في غيره من المساجد وما صلى » فنقول حيئئذ إنه عليه الصلاة 
والسلام لذلك المكان تحرى . 
(1) متفق عليه . 

أخصرحه البخاري ف صحيحه في كتاب الصلاة )480/183/١1(‏ باب الصلاة إلى 

الاسطوانة » ومسلم أيضًا في صحيحه . في كتاب الصلاة )3.9/7514/١(‏ باب دنو 

المصلي من السترة . 

رض - 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ودود ذلك حرط القتاد؛ إذ ما صح من أسانيد المساجد السبعة ولا 
إسناد» ناهيك عن كونه لم يأت نص عن فضل هذا المسجد به يخص . 

ولو كان مخصوصا بفضل لتردد عليه من بعد ومن قبل. كما كان 
يتردد على مسجد قباء المتفق عليه بالفضل لدى الفقهاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص (1717) : 
فلها حكم المساجد العامة» ول يخصها البي يله بإتيان» وهذا كان الفقهاء 
من آهل الديية له يقضدون :شيا من تللق الأفاكم إلؤاقناء خاضة : 

وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء ص )٠١4-١١5(‏ 
تحت فصل في تصحيح الدعاء المكاني : «... ومن هذه المساجد الى لا 
يصح فيها شيء, ولا يجوز قصدها للدعاء؛ لزعم خصوصية لا تثبت لها 
-.وعدد مساجد , منها المساجد السبعة فقال - مسجد ابتدعه المتأكلون, 
مثل. المساجد السبعة وغيرهاء فهذه لا تشرع زيارقّاء بل هي بدعة . والله 
أعلم . 

ويمبذا الذي ذكرته ونقلته لكء يظهر لك جليًا خطأ الشيخ أبي 
عبد الرحمن بلا شك بأن لمسجد الفتح حصيصة فضل . 

وقد حالف بذلك أكابر العلماء من أهل المدينة » كمالك» وليته 
اقتصر على هذا الخطأء وكف قلمه عن غيره وبطأء بل تجاوزه إلى العمل 
بانحربات » وفتح بابّا للدعاء عند القبور واراك ان ع 
جاء عن بعض السلف » فقال بقولهم, وإليه انصرف . 


عم 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
قال أبو عبد الرحمن ص (17) : « وإنما الذي بقي بدون شاهد يصححه 
أو يمحسنه تحربة جابر الدالة على أن لهذا المكان خصيصة: فضل - إلى أن 
قال - ومن جرب إجابة الدعوة في مسجد الفتح فليعاود الدغاءء فإن 
امحربات يؤوحذ يما - وقال - قال يونس بن عبيد : 0 كر بن 


0 7م 0 


دابة صعبة فيقول في أذفا: (إ أَفْمَيْرَ دِينٍ اله يَبِعُوب وله من فى 
السَمَواتِ وا لْأَرض َو عوَكَرَهَا َلك ويْجَمُورت ١4‏ إلا وقفت بإذن الله . 
وعلق عليه قائلاً امح تعر روه ان الخري ل كه البرم 
والليلة'') من حديث المنهال بن عيسى » وهو مجهول». 
وقال ابن القيم عن هذا الدعاء”” : «قال شيخنا - قدس الله روحه - 
[ يع ابن تيينية | 15 ببودد قعلنا ذلك فكان ذلك : 


قال أبو عبد الرحمن : آثار هذا الدعاء من ابمجربات . والمحربات لا 
يشترط فيها أن تكون دعاء شرعيًا موظفا بالنص الشرعي التوقيفي» بل 
يكفي أن تكون دعاء شرعيّاء ويكون أثرها بحربًا من قبل أهل السنة 
والصلاح» ويكون توظيفها لوقت ماء أو حالة ما باحتهاد من النص 
يتأوله ذوو العلمء كما هاهناء فالدعاء آية من كتاب الله» ولو أنزل 
القرآن على حبل لتصدع من خشية الله بالنص» وكل شيء يسبح بحمد 


(1) سورة آل عمران آية (859) . 

. )5١١مقرب/؟‎ ؛١ص(‎ )2( 

(3) وذلك ف كتابه الوابل الصيب )١8154/١(‏ . 
(4) وذلك في كتاب الكلم الطيب ص )٠١9(‏ . 


هما - 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
ربهء وكل شيء منقاد لربه بقضائه الكوني . فهذان المعنيان داحلان في 
قوله : 9[ وَله لم4 . 

وصاحب الدابة الصعبة يبغي انقيادها له » مستعيئًا عليها بقدرة الله الذي 
أسلم له من في السماوات والأرض. 

وإذا؛ فلا يشترط التوقيف 5 النص ف الدعاء» بل يتأوله ذوو 
العلم فيوظفونه في حالة ما. 

وهكذا مكان الدعاء في حديث جابر» صح أن رسول الله ييه دعا 
فيه » فاستجيب له - إلى أن قال - : فإذا وجدت شواهد تصحح أو تحسن 
تحربة جابر ضفكه » أو صحت تحارب لغيره من حالف أو سالف » فنتائج 
التجربة متبعة» أه. 

قلت: الدعاء وكل ما يتعلق بالعبادة لا يغبت بالتجارب والتكرار 
والإعادة" . 

كما قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص (ص :)١ 4 ١‏ «... السنة لا 
تثبت ,جرد التجربة» ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدًا أنه سنة عن كونه 
مبتدعا» وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رضول الله 


2-1 تصن ياه الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» 
وقد تكون الاستجابة استدراجا . 


(1) التحارب جمع تحربة » وهي ما يحصل من المعرفة بالتكرر . انظر التعاريف )١1١/١(‏ . 
ظ د 1ت 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وبمذاقال أيضًا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (9/1 ٠١١‏ /595) : 
«... العبادات لا تؤخذ من من التجارب». سيما ما كان منها في أمر غيي 
كهذا الحديث» فلا يحوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة ! كيف وقد تحسك 
به بعضهم فق جواز الاستغاثة بالوى عبد الغائد» وهو :شوك الع 
وات الشعانة 0 

ويمذا الذي نقلته لك عن هذين العلمين يتبين لك بلا شك أن القول 
بالتجحارب يفضي إلى الشرك » أو على الأقل إلى بدعة الدعاء عند الأموات ‏ 
كما سيأت» وإلى ما ليس يرضي الله وك . 

ولو لم يكن يترتب على العمل بالتجارب إلا الوقوع في إحدى تلك 
المصائب , لكان ذلك مانعًا لنا من القول بجواز العمل يما حسما لمادة 
الشرك والبدعة» وإغلاقا لتلك الثغور المطلة على البدع؛ فإن الحرب 
خدعة » ويقال خدعة . 

فكم حصدع لمسلمون بترك تلك الثغرات مفتوحة لذرائع الشرك 
والبدعيات» وجرت عليهم بذلك الويلات . 

ودين وال كدو رت عن الكو وأمهكة نبيازة علدك قبل 

د 0 

وي و بدعة على ما يريد» وإلى مبتغاه 
وصلء لكن لنقف وقفة جادة لكل ذرائع الشرك والبدع سادة» حسما 
0 


(1) سورة النساء » آية )٠١(‏ . 
1 5 


المساجد السبعة تاريذاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ولنبدأ على هذا المبدأ بسد ذرائع الشرك والبدعيات» ومن ذلك 
القول بالمنع من امحربات . 

ولا فاه عا ع ريض الل الاو وا وو ارو ا 
سلفء فقد قال بالتجربة شيخا الإسلام ابن قيم الحوزية' '» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية”' . 

ولعل ذلك منهما في أول الطلب. وهما لم يبلغا أشدهماء ومنتهى 
الأرب» فيحصل للمبتدئ من ذلك ما يثير العجب !! 

واسمع إلى ما قال شيخ الإسلام عن ما كتبه في أول الأيام : 

قال في اقتضاء الصراط المستقيم ص (4753): «وقد ذكر طائفة من 
المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حوطاء وكنت قد 
كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ » 
جمعته من كلام العلماء !! ثم تبين لي أن هذا كله من البدع امحدثة» الي 
لا أصل لما في الشريعة» وأن السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لم 
قعل ايدان للق أن ام الفك بولقل يتور عو للك :0 

رفسي ناسيك هذا نارف كان لني عن ل كرف ون اوالاء در 
التتطارت» فرما كان في أول الطلب . 
(1) في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب كما تقدم . 
(2) في كتاب الكلم الطيب كما تقدم . 

-1١58- 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وحن لو قالا به بعد ذلك» فلا تسلك هذه المسالك» إلا بدليل لك 
فيه رباط » بكتاب أو سنة أو يلج الجمل في سم الخياط . 

فقد أجمعت الأمة على وجوب الأحذ بالكتاب والسنة » وثلثوا بالإجماع 
بلا نزاع» ولكن هذا الذي قالاه”'' قد عادا فأنكراه على من عند القبور 
قرب» وقال هذا ترياق بحرب . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (48/7): «... 
ومنه قول طائفة أحرى قبر معروف ترياق بجرب » والدعاء عند قبر الشيخ 
فلان ترياق» ونحو ذلك» وحجتهم أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو 
ميت» فرأوه قد أتى في المحواء» وقضى بعض تلك الحوائج» وأخبر ببعض 
ما سئل عنه» وهذا كثير واقع ف المشركين الذي يدعون الملائكة والأنبياء 
والصالحين ...». 

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (4/1١؟):‏ «الرابعة أن 
يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد. 
فيقصد زيارته والصلاة عنده لأحل طلب حوائجه » فهذا أيضًا من المنكرات 
الممتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة 
الدين» وإن كان كثير من المتأحرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم قبر فلان 
ترياق بحرب» والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند 
قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر ...» أه. 
(1) أي الذي قال به شيخا الإسلام ابن القيم وابن تيمية . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ومن هذين السياقين عن هذين الإمامين» لا سيما ما ذكره ابن قيم 
الجوزية يظهر لك جليًا ما جرته بدعة التجارب على المسلمين» بل حي 
على من ينسب منهم إلى العلم يقصد القبر للصلاة والدعاء عنده لأحل 
طلب حوائجه ‏ وعد هذا ابن القيه''2 رحمه الله من المنكرات المبتدعة باتفاق 
المسلمين » وهي محرمة . قال: وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين. 

ويرى ابن القيم أن الذي جرهم إلى هذا بدعة التجربة» يظهر ذلك 
من قوله: «وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم قبر 
فلان ترياق بجرب». 

إذن هؤلاء غرر يهم تحريب الدعاء عند قبور بعض الزهاد والصالحين 
والعلماء» فرأوه مستجابًاء أو أهم يضعون حفنة من تراب ذلك القبر في 
ماء» ويشربونه ويقولون : قبر فلان ترياق بحرب”") 

1 08 باحو ين قال للك كيه وباي ديل جلك‎ ٠ 

ا ا اي لكر اقول سال ( فدكنت مصحة ين 

ثَرِ ْول فَبَدْهْمَامََكَدَلِك سَوَلكَ لي نَنِيِى 70" 

فأضل السامري قومه ما سولت له نفسه ‏ وهذا ربما أضل قومه.ما سول ٠‏ 
له رأسه. فما أشبه الليلة بالبارحة» فالتاريخ يعيد نفسه . 
انار من اللقاء: 
(2) انظر النور السافر (١/1١؟)‏ ترجمة أحمد بن الطيب الطبنداوي المتوق 954/8ه . 


(3) سورة طه ء آية (45) . 
١5٠ -‏ 0 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وقال تعالى : ف بَلْ قَالُوا مَثَلَّ مَاقَالَ الْأوَلْبت 2204 وهولاء فعلوا 
مثل ما فعل الأولون» فعلى عترها عادت لميس"' . 

ومن هنا كان جديرًا وحريًا القول بالمنع من الببحربات » سِذا لأبواب 
الشرك » ومنافذ البدعيات . 

ناهيك عما ترتب أيضًا وتسرب» عن القول بالمحربات من التشكيك 
في اجرب » فإن التجربة هي الاختبار» والاختبار لا يكون إلا عن شك ف 
المحتبر» ولذا قيل : عند الامتحان» يكرم المرء أو يهان . 


وقال ابن منظور في لسان العرب :)557-1751/١(‏ «وجرب 


الرحل جحربة : اختيره ...». 
قال «تواخرت الذف قد جذري اق الأمور وعرقه ها ظيده دواد 


وذكر بيئًا عن الأعشى يقول فيه : 
كم حربوه فما زادت تحاريهم 2 أبا قدامة إلا امحد والفنعا"”) 
وهذا الذي تقدم نعلم أن التجربة لا تكون إلا عن شك ف المحرب» 
وإذا تقرر هذا فليس لنا أن نحرب دعاء شرعيّاء أو حديثا نبويًا » أو نصا قرآنيًا . 


(1) سورة المومنون . آية (81) . 
(2) مثل يضر بونه لمن كان له عادة سيئة وتركها ثم عاد إليها . انظر مجمع الأمثال (531780/8/5) . 
(3) وهو ف ديوان الأعشى الكبير (ص )٠١7‏ بلفظ 

وجربوه فما زادت تحاريهم أبا قدامة إلا الحزم والفنعا 


ا صن 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً ش حكم الدعاء في المساجد السبعة 

بل أمرنا بتصديق كل ما جاء عن الله وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ سه قيل])0", 
وكل ما حا به الرسول وي وهو الذي لا ينطق عن الحوى» وهو 
الصادق المصدوق . 


عر - 200 


قال تعالى : # وَثرنا ْم رت التبيت 0". 

ومن فعل شيئا من ذلك بحربًا له شاكًا فيه؛ وهو قد ثبت عن الله 
بكء أو عن رسوله يله فقد كفر كفرًا يخرجه من الملة . 

إلا أن يكون قد شك في نفعه لشكه في طريقة استعماله على الوجه 
الذي أراده الشارع الحكيم. وما شابه ذلك» وهو لم يضبط كيفية 
استعمال ذلك النص حسب مراد الشارع» فهذا لا يكفر. ظ 


وهذا الحكم يتزل على من شك في صدق نص صحيح وصريح» 
فهر صحيح من حيث الثبوت ؛ صريح من حيث الدلالة فيما استعمل فيه . 

وقد حكم بكفر من فعل ذلك أحكم الحاكمين في كتابه قال 
تعالى : # مِمِنَهُم من يَقُولُ أَيْحكُمَ رَادنهُ زوه إيمدم 2"7, مشيرين إلى الشك 
في تصديق معين قوله تعالى : 9[ إِسَمَالْموْمم لين إدَادكر أله حلت فلُويي 
وَإدَا تلت عَلَِمَ اسم رَادمهُمَ إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ |2906 , 


(1) سورة النساء , آية )١75(‏ . 
(2) سورة الأنعام » آية (91) . 
(3) سورة التوبة » آية )١15(‏ . 
(4) سورة الأنفال آية (؟) . 0 
ا -1١45-‏ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

فقال تعالى رادًا عليهم» مكفرًا لهم مما كذبوه : 9[ فَأمَّا الت ءَامَنُوا 
دنجم إبمنا ود يتبوت ييا وم يت فى لوبهم مَرَسُْ هََاد ْم جما 
ل 5 اساسا رم مه 535 اي 1 
إل ريجسهم ومانوا وهم ككتنروت 0 , ٠‏ 

وذلك لما قام في قلويمم من شك ونفاق ف تصديق هذه الآيات 
والانتفاع يما . 

وقد أنكر أهل العلم على من شك في تصديق نص صحيح وصريح» 
أو فعله بحربًا . 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (3//9) عن الانتفاع بماء زمزم : 
«دوهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته » وسلمت طويته» ول 
يكن به مكذيّاء ولا يشربه مجربّاء فإن الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
ارم 

وقال ابسن القيم رحمه الله في زاد المعاد )١7١/4(‏ عن الانتفاع 
بالاغتسال مماء الحاسد العائن: «... وهذا مما لا يناله علاج الأطباء» ولا 
ينتفع به من أنكره أو سخر منهء أو شك فيهء أو فعله بحربًا لا يعتقد أن 
ذلك ينفعه ...». 

وقال الخطابي كما في الفتح للحافظ ابن حجر )١79/١١(‏ «طب 
البي وليٌْ متيقن البرء ؛ لصدوره عن الوحي » وطب غيره أكثره حدس أو 
(1) سورة التوبة آية )١1(‏ » وهذا النوع من الكفر يقال له كفر الشك . 
(1) بتصرف يسير . 


١4م‎ 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
تحربةء وقد يتخلف الشفاء به .انع قام بالمستعمل؛ من ضعف اعتقاد 
الشفاء به وتلقيه بالقبول». ظ 

ا 
نصنًا صحييحًا صريعاء وإنكار أهل العلم على من فعل ذلك . 

بيد أن إنكارهم لم يقتصر على من جرب نصًا صحيحًا صريًا فقط 
بل أنكروا أيضًا على من تلقى نصوص الشريعة على وجه الشك 
والتجربة ) وف المقابل يتلقى إشارات الأطباء على وجه التسليم والقبول. 

وهذا حال كثير من الناس وللأسف » ا ضعف إعانهم في قلويهم وقل 
ايت 

/8( » وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الطب التّبوي من زاد المعاد‎ ٠ 
. ؛ ه *) شيئا من ذلك عن بعض العباد‎ 

قال ابن القيم رْحمه الله عند قوله يل : « حير ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحري )»0 ... 

«....وقد حفي على جهال الأطباء. نفعه من وجع ذات اللجنب 
فأنكروه ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لَترّله مترلة النصّ» 
كسيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلحٌ للنوع 
البلغمي من ذات الجنب ذكره الخطابي عن محمد بن لمهم . 
ولع أعرو العاري 3 مطيدة كان اللوة ‏ 0ه باب الحجامة من الداء . 

ومسلم في صحيحه » كتاب المساقاة (/4 ١617/1١‏ باب حل أحرة الحجامة . 


حدنعاغ ١‏ ب 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وقد تقدّم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب 
الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء وأنْ ما بين ما يُلقى بالوحي وبين ما 
يُلقى بالتجربة”'' والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق”" . 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصًا عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تحربته . 

نعم ع لا ننكر أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه فمن 
اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده بل را لم ينتفع به من 
لم يعتده . 

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة 
والأماكن والعوائدء وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم 
ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصّادق المصدوق» ولكن نفوس البشر 
مركبة على الجهل والظلم إلا من أيّده الله بروح الإيهان ونوّر بصيرته بنور 
المدى» أه . 

7 أن سمعت هذا الكلام عن هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام 
فاحسذر من حينك أن تُجرٌب شيئا من دينك فإنّ التجربة أو الشلكّ فيها 
اح الكقرية قك هيات انناو ولق ذا كان الس منصية بل وض ما: 
(1) يريد بذلك طب الأطباء , 


(2) مفرق الرأس وهو أعلى ما في الإنسان . 
- ه5١‏ َُ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
وأمّا إذا كان النص صحيحًا وليس صريًا في استعماله 0 حالة ما 


مي ساو تر 
5 


صعبة. فيقول 2 أذفها ( نوين اكيب 1 كس فى السموت 


وَالَْرْضطَوْعَا حك وَإِلَْهِ يجَمُورت ]004 إلا وقفت 0 5 


فإن استعماله في هذه الحالة وتخصيصه با من البدع المحدثة» لأن 
7 ل له ” : : من 
الرسول هله ومن حصّص نضا عامًا أو عمم نضا خاصًا بفضل أو حالة ما 
فقد أحدث في الإسلام ونزع يدا من سنة . 

0 4 7 1 

وليس هذا لأحد من العلماء بل الله يختص ب رحمته من يشاء والله ذو 
ما وقد أطلق التّعبد به الشارع . 
. قال أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 
:)١75(‏ «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم بخصصها بما الشرع 
إل تك وديعي امال لبر عرس لويد جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض 
فضلّ إلا ما فضلّه الشرع وخصّه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختص 
بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والصّلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان . 
(1) سورة آل عمران » آية (87) . 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا في جميع البر كعشر ذي الحجة 
وليلة القدر الي هي خير من ألف شهرء أي العمل فيها أفضل من العمل 
في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال 
الأرضل نيا كا ند لقص عل ارد ف زرو اعرن فاشاميل أن امكل 
ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع ...». 

وقال الشاطبي في الموافقات )١58/7(‏ في المسألة الرابعة عشر: 
«الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع» بل التوابع إذا كانت 
مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخرء والدليل على ذلك ما تقدم من 
أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات » فالتوابع هنا راجعة إلى 
تأدية المتبوعات على وجه مخصوصء والأمر إنما تعلّق بها مطلقا لا مقيدّاء 
فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة فلا يستلزم إيقاعها على وجه 
مخصوص دون وجه. ولا على صفة دون صفةء فلا بد من تعيين وجه 
أو صفة على النصوص واللفظ لا يشعر به على الخصوص فهو مفتقر إلى 
تحديد أمر يقتضي الخنصوص وهو المطلوب . 

وييى على هذا أن المكلّف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات غلى وجه 
واحد دون غبره إلى دليلء فإنا إذا فرضناه مأمورًا بإيقاع عمل من 
العبادات مثلا من غير تعيين وجه مخصوص فالمشروع فيه على هذا الفرض 
لا يكون مخصوصا بوجه ولا بصفة بل أن يقع على حسب ما تقع 
الأعمال الاتفاقية الداحلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق 


42د | - 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
تلفت هن غير تقنية انكل كر نف 3 كرا دون أقى ناولا أسود دون أبيض» 
ولا كاتبًا دون صانع» ولا .ما أشبه ذلك فإذا التزم هو في الإعتاق نوعًا من 
هذه الأنواع دون غيره احتاج في الالتزام إلى دليل وإلا كان التزامه غير 
مشروع وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلا أن يقرأ بالسورة الفلانية 
دون غيرها دائماء أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء السّاقية» أو غير 
ذلك من الالتزامات الى هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات فلا بدَّ من 
طلب دليل على ذلك» وإلا لم يصحْ في التشريع وهو عرضة لأن يك على 
المتبوع بالإابطالء وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث 
الإطلاق ولم يرد عليه آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 
فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق لا يختص في مدلول 
اللفظ ا ا 
وحهء أو وصف دون وصف ات مقتضى الإطلاق فافتقر إلى 
دليل على ذلك التقييد أو صار مخالفا لمقصود الشارع...» أه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :)١957/70(‏ 
«فصل قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق 
لا يقتعضي أن يكون مشروعا بوصف الخنصوص والتقييد» فإن العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتضي أن 
يكون ذلك الخنصوص والتقييد مشروعًا ولا مأمورًا به فإن كان في الأدلة 
ما يكره ذلك الخصوص والتقبيد كرهء وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه 


-1١48- 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 
استحب» وإلا بقي غير مستحب ولا مكروهء مثال ذلك: أن الله شرع 
ماده وطاقورو فرعا مظلفا هاما قال 3[ كرو اك 6 30م 
وتنال للق رك ع رق 04 رقت ولندف من الشبوض» 
فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع 
لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه 
وتقييده ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك . 

فإن دلّت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة 
بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياذ 
والجمع. وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد 
والخروج منه والأذان والتلبية» وعلى الصفا والمروة» ونحو ذلك صار ذلك 
الوصف الخاص مستحبًا مشروعا استحبابًا زائدًا على الاستحباب العام 
وف مثل هذا يعطف الخاص على العام؛ فإنّه مشروع بالعموم والمخصرص 
كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم» وإن دلت أدلة 
الشرع على كراهة ذلك كان مكروهاء مثل اتخاذ ما ليس ,ممسنون سنة 
دائمة فإن المداومة في الجماعات على غير السئن المشروعة بدعة كالأذان 
في العيدين؛ والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار 
الصلوات الخمسء أو البردين منهاء والتعريف المداومة عليه في الأمصار 
والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو دكن كل ليلةو عو 
(1) سورة الأحزاب » آية (41) . 
(2) سورة الأعراف . آية (55) . 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
وناك تك ةنك هاه غير السوة عه مكزوفة كم 5ل عله لكان 
والسنة والآثار والقياس» وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نمي بقي على 
وصف الإطلاق كفعلها أحيانًا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانًا 
كما فعلت الصحابة» والاجتماع أحيانًا لمن يقرأ لهم» أو على ذكر أو 
دعاء والجهر ببعض الأذكار في الصّلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن 
عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحيانًا . 

وبتعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورًا به 
كالقنوت في النوازل؛ وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور يما مطلقًا 
حكن وإعتانة هيا لين قن مة بمكزو وه وهنو اعد ةذ جع 
نظائرها نفعت ومميّر كما ما هو من البدع من العبادات الي يشرع جنسها 
من الضصلاة والذكر والقراءة» وإِهُا قد تُميّر بوصف اختصاص تبقى 
مكروهة لأحله أو محرّمة كصوم يومي العيدين والصّلاة في أوقات النّهيء 
كماقد تتميز بوصف اختصاص تكون واحبة لأجله أو مستحبة» 
كالصلوات الخمس والسنن الرواتب ...». 

وبعد أن قرأت هذا الكلام فيما نقلته لا سيما ما كان عن شيخ 
الإسلام فاعلم أنه لم يبق متعلق لمن أراد أن يتسلق على فعل شيخ الإسلام 
٠‏ خخاصة وغيره من العلماء عامّة بتخصيص آيات وقراءتها في حالات لم 
يخصها الشرع بما. 

لأن شيخ الإسلام وغيره من علماء الأنام عند التحقيق أنكروا هذا 
الفعل وعدٌوه من البدع الى لم يتزل الله كما من سلطان . 


د.ا ها سه 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وقد تقدّم كلامه وكلامهم في النهي عن تخصيص آية أو ذكر يمكان 
أو زمان دون دليل من الشتّرع لنا فيه عند الله برهان. 

مثاله ما روي عن يونس بن عبيد بقراءة قوله (آ وَلهم آسَكَمَ 276 عند 
استصعاب الدابة وتقيدها بذاك القيد. 

دون دليل يدل عليه ولا إجماع يذهب إليه . 

وقولي دون دليل يدل عليه احترارًا من البدعة الإضافية لأن فيها دليلا 
ووعيف القمر ولكى لوول مامات نميف لسر 

قال الشاطبي في الاعتصام (5548-17517/1) كرفا بالبدعة الإضافية : 
«.. فهي الى لها شائبتان, إحداهما لها من الأدلة متعلّق فلا تكون من تلك 
الجهة بدعة» والأخرى ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية» فلما 
كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين وضعنا له هذه 
التسمية وهي البدعة الإضافية» أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة» 
لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأحرى بدعة لأفها مستندة إلى 
شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء»ء والفرق بينهما من جهة 
المعئن أن الدليل علليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو 
الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأنّ الغالب وقوعها 
في التعبديات لا في العادات المحضة كما سيأن ذكره إن شاء الله» اه 7 


(1) سورة آل عمران , آية (87) . 
50 أه١‏ ع 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
ويهذا التعريف الذي م البدعة الإضافية يظهر لنا جليًا 
بدعية قراءة قوله 9[ وَلَهُ: آَم 27 أو غيرها من الآيات عند استصعاب 
دابة أو غيرها من الحالات» لأنه لم يقم دليل على قراءة هذه الآية أو 
غيرها في هذه الحالة . 
بل الأولى في مثل هذه الحالة أن ندعو الله تعالى لقوله بك : 3# أدعُوف 
ا : 1 ا 
وقزله تعال : ف أبن بيت لم2 6 ادعاه وَيَكيئف السَُّره 00 , 
والآيات والأحاديث هذا المعيى كثيرة وبيّن فيها الشّارعٌ الحكيم أن 
ىقر ل جه ينو ليه والدقاة لذ ءاره اشير ذلك 
وليحذر قوله تعالى : 8 مدل الت كا قلا حي الف ِل لخم 
لاعن انين لتكوا راقن القمك يهنا ذا ينشكرة 4 
وعثل هذا الذي تقدّم يتبين الإتباع من الابتداع وأن من جرّب نضا 
صحيحًا وليس صريًا فيما استعمل فيه وقع في أمرين: 
الأول : أنه وقع في البدعة الإضافية . 
النفاق: أنه.ظل يُحرّب:ق' التصوض اليستدل بذلك على :ضحة اعتمالا 
في حالة ماء وهذا خحطأ لأن العلم بالتعلم لا بالتجارب والرؤى 
والتحلم؛ وهذا كما قيل: 


5[ سورة آل عدران ) أيه 5م . 
(2) سورة غافر ؛ آية )5١0(‏ . 
(3) سورة النمل , آية (056057):. 
(4) سورة البقرة » آية (59) . 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 
أوردها سعد وسعد مشتمل نا هكذا تورزقءيا سعد الابا "0" 
رأقارفا كان النفى طعيفا ركان اضر كاي اهنال و حال مافإن 
التبجربة لو صحت فإنَّها لا تعتى صحة ذاك النصّ كما قال الشوكاني 
هه اله قينا تقذم: تت السنة لا ست عجرد التحرية م11 . 
قلت: ومن حاول إثبات نص ضعيف بالتجارب فهو لم يزد ذلك 
النصّ إلا وها على وهن» وضعفا إلى ضعف , لأن التردد على ذاك النص 
بالتجارب يدل على عدم الثقة به إذ لو كان موثوقا به لما تردد فيه . 
السلف» وطريقة أحدثها بعضّ الخلف لا تحتكم إلى قواعد ومصطلحات 
المحدثين في فين الرواية والدراية وهي تضاهي طريقة القائلين بتصحيح 
الأحاديث وتحسينها عن طريق الكشف الصوفيٍ أو المنامات أو موافقته 
للمكتشفات9" , 
وهؤلاء كلهم قد ابتدعوا طرقا واتبعوا سبلا لكنها غير سبيل المؤمنين 
في التصحيح والتضعيف, فإنّ طريقتهم معروفة محكمة لا شية فيها مسلّمة 
عند التابعين واتباع التابعين ومن تبعهم على ذلك إلى يوم الدين على الحق 
منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خحذهم . 
(1) طبقات فحول الشعراء )70/١(‏ » وصبح الأعشى )598/١5(‏ . 
(2) تحفة الذاكرين (ص١5١)‏ . 
(3) وانظر مناهج المحدثين ف تقوية الأحاديث الحسنة أو الضعيفة من ص (؟15١)‏ إلى ص (714) . 


ل "ةق ا عه 


المساجد السبعة تاريخنا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

فاحسذز طريقا غير طريقهم وسبيلا غير سبيلهم , واحذر أولئك أن 
يضلوك العو ل الريه يبعدوك وهو السبيل المعهود 7 ألا بعدًا 

0 
عريضًا للزنادقة ومنافذ لماوعل للطهن .كال حادير الصحيحة بدعوى 
مخالفتها للمكتشفات العلمية الحديثة الناتحة عن تحارب شي . 

وكأن لسان حالهم يقول إن جاز لكم تصحيح الأحاديث وتحسينها 

ولكن هيهات هيهات لما يأملون فإن أهل الحديث مستيقظون وعلى 
مروياتمع يحافظون قاعدون بكل مرصد لمن أراد الحديث بخبيث مقصدء 
فإياك إياك أن تخالف مرامهم» واحذر أن تصيبك سهامهم . 

وإن تعجب فاعجب طؤلاء القائلين بفضيلة الصلاة واستجابة الدعاء 
في بعض الأماكن والأزمان؛ اعتمادًا منهم على ما ليس بصحيح» بل 
وليس بصريح . 

ولو أن هؤلاء استغلوا أوقاتهم بالصلاة في المسجد النبوي والدعاء في 
الأوقات المستجابة؛ كالثلث الأخير من الليل» وعند نزول المطر» وبين 
الأذان والإقامة» وعند إفطارهم لكان خيرًا لهم» لا سيما وأن غالب هذه 


الأعمال يمكن العمل بها ف كل عصر ومصر . 


عه ١‏ سه 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ولكنهم استبدلوا الذي هو أدن بالذي هو خير» والعمل بالأحاديث 
الصحيحة إلى العمل بالأحاديث الضعيفة» ثم ظلوا عليها يحربون» ذاهبون 
آيبونء فذرهم في ريبهم يترددونء فقد جعلك الله على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون'' . 


(1) اققسباس من قوله تعالى في سورة الحائية » آية (18) : ف[ ثم جَملَدَكَ عل سَرَِةيِنَ لامر 
َيمْهَاَكَا أتَيْ هوه ادبن َا لمن © . 


- ١ اهم‎ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 


الفصل الغابي عشر 


أقوال العلماء والمؤرخين في نقد هذه المساجد 


لى تسلم هذه المساحد - أعبى المساجد السبعة - من انتقاد العلماء 
والمؤرخخين و ا ل ال ل ف ل 
وجه العموم . 

وقد تنوّعت واختلفت وجهات نظرهم في نقدها فذلك في جزئية 
وذاك في حيثية وثالث في الماهية . 

مح تفقوا جميعًا على أنّها يما خلل واعترتما أخطاء وأصايها زلل. 

وهاكَ ذكرًا من أقوالهم وأْرًا من حلوف أقلامهم . 

فهاهو السمهودي رائد فكرة الاعتناء بمذه المساحد يطعن فيها من 
حيث لا يشعر قائلا عنها”'' «...وما ذكره المطري من نسبة المسجدين 
المذكورين لسلمان وعلي رضي الله تعالى عنهما شائع على ألسنة الناس 
ويزعمون أن الثالث الذي ذكر المطري أنه لم يبق له أثر مسجد أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه وبعض العامة تسمي مسجد سلمان يمسحد أبي بكر 
ديه ولم أقف ف ذلك كله على أصل» . 
(1) ف وفاء الوفا (885/6) . 


- ١ فاه‎ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
قلت تأمّل قوله « ولم أقف ف ذلك كله على أصل » تحده طعئًا جار حًا 
في صحة نسبة هذه المساجد إلى من تُسبَت إليه كأبي بكر وعلي وسلمان 
رضي الله تعالى عنهم لأن عدم ثبوت أصل لأسماء هذه المساحد إلى من 
وأفاد كلام السخاوي عنها عين الطعن الذي طعن السمهودي به في 
هذه المساجد قال السخحاوي”'' عن مسجد الفتح : « وحوله مساجد تعرف 
بذلك وبغيره مما تقدّم كأبي بكر وعلى وسلمان حسبما يذكر على 
الألسنة» . 
فقوله «حسبما يُذكر على الألسنة» يفيد عدم ثبوت أسماء هذه 
التاحدوي ف هنع توت اقل تارعي كيذه القدايد ع شيك لد 
وقال عاتق بن غيث البلادي : «المساجد السبعة مجموعة محاريب 
متقاربة تقع بسفح جبل سلع الغربي إلى الجنوب» وسألت بعض أهل العلم 
عنها فلم يعرفوا سبب التسمية» وسألت الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 
عنها فنفى علمه بماء ثم رأيت لها إشارة ف كتابه آثار المدينة المنورة»9" . 
وقال أيضا في كتابه (ص١5١):‏ «وفيٍ طريق عودتي مررت هما 
يسمى المساجد السبعة ؛ سبعة مساجد بسفح جبل سلع من الغرب لا ١‏ 
يكاد بعضها يسع صفين متقاربة تكلم من بعضها من في البعض الآخرء 
(1) المدينة المنورة معالم وحضارة (ص١1)‏ . 


. )١١ على طريق الهجرة (ص؛‎ )١( 
ب‎ ١ ب مه‎ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
وسألت الشيخ محمد بن إبراهيم عنها » فسأل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
المدرس بالجامعة الإسلامية ومن لديهم معرفة في آثار المدينة فلم يعلم أحد 
حبرهاء وقال الشنقيطى : إفها أحدثت في عهد الدولة العثمانية» وسألت 
الأستاذ عبد القدوس الأنصاري فلم يعرفهاء ورأيت في خارطة للمدينة 
صادرة من مكتب تخطيط المدن ذكر فيها الطريق إلى المساحد السبعة» 
وقاعنال الاسسغاة” زاسيق شي دي" #برزواتنا جد «الاشارة إليه هو أن 
ووافقه على ذلك عبيد الله محمد أمين كردي حيث لم يتعقبه بشيء 
وقال عرفات سلمان عابد الندوي”" : «والمساجد الخمسة الباقية ل أصل 
لما تاريخيًا إنماهذا المكان مكان الخندق الذي حفر فيه في غزوة الأحزاب» . 
وال محمتكك النتيد الوكين زدوهذا يدل على أن هده المساحد 
ثلاثة فقط ثم زادت حى بلغت حمسة». 


(1) فضل المدينة المنورة وآداب الإقامة يا (ص؟؛) ١‏ 
222 تاريخ معالم المدينة قدا وحدا (صه:١).‏ 
(3) التحفة النطيفة )1/١(‏ . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 

وقال فضيلة الشيخ محمدبن صالح العثيمين('؟ عقب سؤال وجه له 
عنها: «...وما أشرت إليه من المساجد السبعة أو غيرها مما لم تَذْكر فكل 
هذا لا أصل لزيارته» وزيارته بقصد التعبد لله تعالى بدعة لأن ذلك لم يرد 
عن البي يه ولا يحوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو 
قصده قربة إلا بدليل من الشرع» . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجحري”" ردًا على مقال لأبي هاشم 
نشر في صحيفة الندوة بتاريخ ١:‏ محرم عام ١79‏ ه بعنوان «مسجد 
الخندق بالمدينة المنورة» قال الشيخ خمود وأقول: لم يثبت أن الببي 46 
أسس ف المدينة مسجدًا سوى مسجده ومسجد قباء ومن زعم أن النبي 


500 


يل بى في المدينة مسجدًا غير هذين المسجدين فقول بعيد عن الصحة . 
وكذلك لم ينبت عن أبي بكر وعثمان وعلي وسلمان 25 أنهم بنوا 
مساجد عند الخندق أو أهم يتهجدون في مواضعها طوال الليل ومن زعم 
ذلك فقوله بعيد عن الصحة . 
والنتكبيظي وات اغلع أن .هذه التابكد كاتف من إنقناء درن 
بالآثار ونسبتها إلى الأكابر ليكون لذلك موقع عند الجهال ...». 
وقال الشيخ بكر أبو زيد”" تحت فصل في تصحيح الدعاء المكاني : 
« ...ومن هذه المساجد الي لا يصح فيها شيء ولا يحوز قصدها للدعاء 


(1) فقه العبادات (ص7١1)‏ سؤال رقم (551) . 
(2) مكلة البحوث الإسلامية العدد الخامس )581١-51/9(‏ . 
(3) تصحيح الدعاء (ص١١4-1١٠).‏ 

15. 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاما أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
لزعم خصوصية لا تثبت لها - وعدّد مساجد منها المساحد السبعة فال 
عنها - مسسجد ابتدعه المتأكلون مثل المساجد السبعة وغيرها فهذه لا 
تشرع زياركًا بل هي بدعة والله أعلم». | 

وقال الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم إمام الحرم المكي”' : «من 
الاخطاءالعتائفة ما يعتقده كيرمره وول مهدو كه أن لزيارة التماعة السفة 
فضلا وأنّها من مكملات الزيارة وهذه الأمور مبتدعة فليس لهذه المساحد 
السبعة فضل بل إن زيارتها من الأمور المحدثة الى يجب محاربتها» . 

وقدم وعلق على كتاب الشيخ سعود كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز - رحمه الله - وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع » وأقرا ما 
فيه بدليل أهما قدما للكتاب ولم يتعقبا كلامه في المساحد السبعة . 

وقد وجحدت فتوى طيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في حكم المساحد السبعة » وهي كما يلي : 

زر ... مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر البي وم وعصر الخلفاء 
الراشدين » واتخذت مزارًا » مثل المساجد السبعة » ومسجد في جبل أحد » 
وغيرها ء فهذه مساجد لا أصل لا في الشرع المطهر » ولا يجوز قصدها 
لعبادة ولا لغيرها » بل هو بدعة ظاهرة . 

والأصل الشرعي أن لا نعبد إلا الله » وألا نعبد الله إلا.عما شرع على 
لسان نبيه ورسوله محمد يلهِ » وأنه بالرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 


(1) المنهاج للمعتمر والحاج (ص١١١)‏ . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
محمد يِهِ وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله كك » 
وبلغوه عنه » وحذرونا من البدع ؛ امتثالاً لأمر البشير النذير عليه الصلاة 
والسلام حيث يقول في الحديث الصحيح : بر من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد » » وفي لفظ : « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي . عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة » » وقال : ,, اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر , 
وعمر » ؛ وقال عليه السلام - عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل 
لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون يما أسلحتهم - قال : ,ر الله أكبر ؛ إنها 
السئن قلتم » والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # مَالُوا 
لخر عدن نا تجا كل 0 

وقال النبي يي : , افقرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ع 
وافقرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أميّ على ثلاث 
وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا واحدة » قيل : من هي يا رسول الله ؟ 
قال : بر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 

ونقل ابسن وضاح في كتابه [ البدع والنهي عنها ] بسنده عن ابن 
مسعود ذه » أن عمرو بن عتبة وأصحابًا له بنوا مسجدًا بظهر الكوفة » 
فأمر عبد الله بذلك فهدم , ثم بلغه أفهم يجتمعون ف ناحية من مسجد 
الكوفة يسبحون تسبيحًا معلومًا » ويهللون قليلاً ويكبرون » قال : فلبس 


. ١54 سورة الأعراف » آية‎ )١( 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً أقرال العلماء في نقد هذه المساجد 


رتكاء اعان تعن دي ولط را ل لتو ان 
رأسهء ثم قال : أنا أبو عبد الر حمن » ثم قال : لقد فضلتم أصحاب محمد علمًا 
»أو لقدجئتم ببدعة ظلمًا ... الخ » وحذر هو وغيره من الابتداع » 
وحثوا الناس على اتباع من سلف . 

ا ا بايع البي يله أصحابه بيعة 
الرضوان محتها ؛ لما رأى بعض الناس وَِد يذهبون إلبهنا 6 ونا رأ الناس 
يذهبون مذهبًا سأل عنهم » فقيل : له يذهبون يصلون في مكان صلى فيه 
البي يله وهو في طريق الحج غضب . وقال : إنما هلك من كان قبلكم 
بتتبع آثار أنبيائهم . أهف 

ومعلوم أن ال هدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة » وهو اجتماع 
مقصود في الشريعة » ووجود المساجد السبعة في مكان واحد لا يحقق هذا 
الغرض » بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة » وهي لم تبن 
للاحتماع ؛ لأا متقاربة جدًاء وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء ؛ 
وهذا ابتداع واضح . أما أصل هذه المساجد يهذه التسمية - أي : المساجحد 
السبعة - فليس له سند تاريخي على الإطلاق » وإنما ذكر ابن زبالة مسجد 
الفتح وهو رجحل كذاب » رماه بذلك أئمة الحديث » مات في آخحر المائة 
الثانية » ثم جاء بعده ابن شبه المؤرخ وذكره » ومعلوم أن المورحين لا 
يهتمون بالسند وصحته . وإنما ينقلون ما يبلغهم » ويجعلون العهدة على 
من حدثهم » كما قال ذلك الحافظ الإمام ابن حرير في [ تاريخه ] . 


ءاد 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 

أما الثبوت الشرعي هذه التسمية » أو لمسجد واحد منها فلم يعرف 
بسند صحيح . وقد اعتئى الصحابة بنقل أقوال الرسول عليه السلام 
وأفعاله » بل نقلوا كل شيء رأوا البي يك يفعله ؛ حن قضاء الحاحة » 
ونقلوا إتيان النبي وَليْهٌ لمسجد قباء كل أسبوع وصلاته على شهداء أحد 
قبل وفاته كالمودع لهم » إلى غير ذلك مما امتلأت به كتب السنة . 

أمسا غير هذه المساجد فقد بحث الحفاظ والمؤورخون عن أصول 
تسميتها » فقال العلامة السمهودي رحمه الله : م أقف ف ذلك كله على 
أصل » وقال بعد كلام آخر : مع أن لم أقف على أصل في هذه التسمية » 
وفي نسبة المسجدين المتقدمين في كلام المطري . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول : والمقصود هنا أن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على شيء من آثار الأنبياء ؛ 
مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه » أو فعل فيه شيمًا من ذلك لم يكونوا 
يقصدون بناء مسجد لأحل آثار الأنبياء والصالحين » بل إن أئمتهم ؛ 
كعمر بن الخطاب وغيره ينهون عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه 
رسول الله يله اتفاقا لا قضدًا . وذكر أن مر وسائر الصحابة من الخلفاء: 
والراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن 
حبل وأبي بن كعب لا يقصدون الصلاة في تلك الآثار . 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن في المدينة مساجد كثيرة » وأنه ليس في قصدها 
فضيلة سوى مسجد قباء » وأن ماأحدث في الإسلام من المساحد والمشاهد 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
على القبور والآثار - من البدع امحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف 
شريعة الإسلام وما بعث الله به محمدًا يليه من كمال التوحيد وإخلاص 
الذين لش.نوسد أبواك الشرك الى :يتعيحها الشيطان لبن آذه أهت. 

وقد ذكر الشاطبى في كتابه [ الاعتصام ]| أن عمر ذه لما رأى أناسًا 
يذهبون للصلاة في موضع صلى فيه الرسول كد قال : إنما هلك من كان 
قبلكم هذا ؛ يتبعون آثار أنبيائهم » فاتخذوها كنائس وبيعًا .. 

وقال أيضًا : قال ابن وضاح : وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت 

وقال الشاطى أيضًا رحمه الله : وسئل ابن كنانة عن الآثار الى تركوا 
في المدينة » فقال : أثبت ما عندنا قباء ... ال . 

وقد ثبت أن عمر ذينه قطع الشجرة الي رأى الناس يذهبون للصلاة 
عندها ؛ حوفا عليهم من الفتنة . وقد ذكر عمر بن شبه في [ أحبار المدينة | 


وبعده العين في [ شرح البخاري ] مساحد كثيرة » ولكن لم يذكروا 
المساجد السبعة بهذا الاسم . 


وكمذا العرض الموحز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجحود مساحد سبعة » 


العبيديين المعروف مذهبهم . وحيث أن هذه المساجد صارت مقصودة 


5 ١ 1 تت‎ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً 3 أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
من كثير من الناس لزيارتها والصلاة فيها » والتبرك يما » ويضلل بسببها 
كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام - فتقصدها 
بدعة ظاهرة » وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة وأوامر المبعرث بإخلااص 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » فتجب إزالتها ؛ درءا للفتنة » وسدًا 
لذريعة الشرك » وحفاظا على عقيدة المسلمين الصافية » وحماية لناب 
التوحسيد » اقتداء بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب له , 
حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها ؛ خحوفا من الفتنة » 
وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبع آثار الأنبياء الى لم يؤمروا بها ؛ لأن 
ذلك تشريع لم يأذن به الله . انتهى . 
ثانيًا : وما تقدم يعلم أن توجه الناس إلى هذه المساجد السبعة وغيرها من 
المساجد المحدثة ؛ لمعرفة الآثار » أو للتعبد والتمسح بحدرافا 
ومحاريبها والتبرك يما » بدعة » ونوع من أنواع الشرك » شبيه بعمل 
الكفار قْ الحاهلية الأولى بأصنامهم » فيجب على كل مسلم ناصح 
لنفسه ترك هذا العمل » ونصح إخوانه المسلمين بتركه . 
ثالغا : ويمذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجاج 
والزوار » وحملهم بالأجرة إلى هذه الأماكن البدعية كالمساجد 
السبعة هو عمل محرم » وما يأحذ في مقابله من المال كسب حرام » 


155 - 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 


ال 0 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


نائب الرئيس الرئيس 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان 


فهؤلاء الطاعنون كما رأيت تذكر أقوالهم إذا نويت زيارة هذه 
المساحد أو التعبد عند تلك المشاهد . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 


نا كان الشيء ينسم بعضه بعضًا » وددت تلخيص هذا الببحث 

وإطلاعك على نتائجه وما أوصي به . 

أولا : قدمت لهذا الكتاب يمقدمة في فضل بناء المساحد وإعمارها حسيًا 
أو معنويًا وفق ما شرع الله » وذكرت فيه الأدلة من الكتاب 
والسنة على ذلك » وأن من بناها على خلاف ما شرع الله كان 
ضرار أو صلى فيه وتردد عليه » وذكرت في هذه المقدمة أيضًا 
حطة البحث وتقسيم هذه الدراسة » والأسباب الى دعتي إليها . 

ثانيًا : جعلت الفصل الأول في التعريف بالمساحد السبعة » وذكرت أسماءها 
فيه » والموجود منها اليوم » والسبب الذي جعل كثيرًا من الناس 
يعتقد فضلها . 

ثالثا : خرّحت الأحاديث الواردة في هذه المساحد » وذلك في الفصل 
الثاي تخريجًا أراه مستقصيًا طرقها وشواهدها . وأفرغت في ذلك 
وسعي » وتوصلت فيه إلى ضعف تلك الطرق والشواهد كلها سندًا 
ع وبعضها سندًا ومتنًا وفق قواعد مصطلح الحديث 3 مستعيئًا بالله 
» ثم بكلام أهل الاختصاص يبهذا الفن » ومن ثم توصلت إلى عدم 
ثبوت ما ينسب إليه عليه الصلاة والسلام من أنه صلى أو دعا 
في هذه المساجد . أو أها مصليات الصحابة في غزوة الخندق . 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 
رابعًا : قمت بدراسة تاريخية عن هذه المساحد » وذكرت فيه تدرج بنائها 
على مر السنين والأيام » وأفها لم تكن سبعة في القرون الأولى , 
بل كانت ائنين إلى القرن السادس . ثم أصبحت ثلاثة ف القرن 
السابع ‏ ثم أصبحت سبعة في الثلث الأخير من القرن الرابع 
عشر المجري . 
خامسا : عقدت الفصل الرابع في عدم ثبوت أسماء المساحد السبعة » 
وتعرضت لبعض أسمائها بالنقد رواية ودراية » إسنادًا ومتنًا » 
فقها ولغة » وذكرت فيه كلام المورحين ؛ الذي أفضى إلى عدم 
بوت أسمائها في الجملة » وهو مبحث طويل » ولكنه ممتع وجميل 
؛ لاتشيك عنه عد الكلمات.. ظ 
سادسًا : جئت بالفصل انامس عقب الفصل الرابع ؛ للترابط الوثيق بينهما ؛ 
لأفهالما لم تنبت تثبت أسماؤها كان من الضروري معرفة ما إذا كانت مواقع 
هذه المساجد ثابتة المعالم أم لا فجئت به في إثره » فكان كسابقه : 
يشنبت فيه شيء ء وإنما هي تخمينات وظنون من المتأخحرين في 
تحديد هذه المواقع جزافا ؛ لأنه لا عمدة لهم في معرفة أماكنها 
من المصادر المتقدمة » وأقدت أن وصف المصادر المتقدمة 
يتعارض مع وصف المصادر المتأخرة في تحديد هذه المواقع . 

سابعًا : كتبت الفصل السادس لبيان غلط من استدل أو يستدل على 
ثبوت نسبة هذه المساجد والمشاهد إلى من نسبت إليهم بالشهرة » 
وأا طريقة لا يعول عليها » وضربت أمثلة على ذلك في القرون 

الأول » فكيف بالقرون المتأحرة ؟! _ 


5 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً الخامة والنتائج والتوصيابت 


ثامنًا : فصلت قُْ الفضل السابع بيعن الدراسة 520 لبناء هذه المساجد 


والأحكام المتعلقة كمذا البناء » ولذا تراه جحاء في حكم بناء 
المساجد على الوضع الذي عليه بناء المساجد: السعة اليوم » وأنه 
لا يحوز بناء مسجد إلى جنب مسجد ؛ لما ينجم عن ذلك من 
تفريق جمع المصلين » وغير ذلك من الأضرار الي تجعل المسجد 
الآخر في حكم مسجد الضرار . 


: ألحقت الفصل الثامن بالسابع ؛ لأنه يلتحق به في الأحكام المتعلقة 


ببناء هذه المساحد . وهو كما تراه في حكم هدم هذه المساجد 
الي ضاهت في بنائها مسجد ضرار » عدا مسجد ب حرام منها ؛ 
لأنه أحاط به العمران » واحتاج أهل ذلك الحي إلى الصلاة فيه ؛ 
وأحبت وبينت أن هادمها لا يدحل في قوله تعالى : 9 وَمَنْ أَظَلَمُ 


ل 


مَسَدجِدَ أله أن يُذَكْرَ ف تق صق ايها د 
مِمَّن مَنْعْ 0 0-7 - 


: ذكرت في الفصل التاسع كراهة السلف من أهل المدينة وغيرهم 


زيارة المزارات الي حول المدينة » ونقلت أقوال العلماء مدعمة 


بالأدلة على ذلك » وأن تتبع آثار الأنبياء غير مشروع . 


حادي عشر : بينت في الفصل العاشر عدم جواز الصلاة في أحد هذه 


عدم جواز الصلاة في مسجد الضرار 


- 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 


ثاب عشر : أطلت الكلام في الفصل الحادي عشر ف تقرير عدم جواز 


الدعاء في أحد هذه المساجد عدا مسجد بن حرام منها , 
وأنه لا فضيلة للدعاء فيه على غيره من المساحد » وأجحبت 
عن قول جابر بأنه ليس فيه ما يدل على تحرني الدعاء في 
محعببدة الشصع "نقد عو قود كنا احم عن القت 
لجرو نو دك فيه أ بعل عن «الممطي ا يعت 
تدليسه فيما استشهد به على فضل مسجد الفتح . 


ثالث عشر : أوردت في الفصل الثاني عشر أقوال العلماء والمؤرخين في 


نقد هذه المساجد ؛ ليعلم جاهل أن لم أنفرد بنقدها » وأن 


العلماء والمؤرحين متفقون على أنه لا أصل لهذه المساجد 


رابع عشر : 


الأول : أن قدم هذه المساجد كلها ؛ لأا مساجد ضرار 
عدا مسجد بئ حرام منها . 

السثاني : أن لا يبئ في مكانها جامع » لأن مساجد الضرار 
قدم ولا يبى في مكافا مسجد . اللهم إلا إذا كان 
من باب أخحف الضررين . 

السثالث : الحل السليم أن تباع هذه الأراضي وتسكن » أو 
يكون مجمع المدارس الذي في السيح محلها ؛ بعدًا عن 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 
التعقيد المروري الذي يصاب به المار من السيح ؛ 
لزحام المنصرفين من مدارس البنات » وهذا الموقع 
سهل وفسيح » وبعيد عن الشارع » فهو حدير بأن 
يستغل هما ينفع الناس . 
وَالله الحليل أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم . وأن يَضَّعْ له 
القبرل في الأرض » وأن يثيبئ عليه يوم العرض » إنه جواد كريم » رءعوف 
رحيم . 
وكتبه 
أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري 
وفرغ منه انسلاخ شهر ذي القعدة 


وغرة ذي الحجة عام 477 اهب 


- 


الفهارس 
فهرس الايات الكريعة 
نت المصادر والمراجع 


[ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 2# وه 
الومن أظلم من منع مساجد الله ... 6 ١1‏ 
«([ أفغير دين الله يبغون ... 4 م 
« ... وله أسلم ... 6 م 
«[ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ... 6 4 
([ إن أول بيت وضع للناس للذي يكة  ...‏ 15 
([ ولا توتوا السفهاء أموالكم ... 6 : 
([ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم  ١١‏ 
ومن أصدق من الله قيلا | 071 
(إيا أهل الكتاب لا تغلوا )6 7١‏ 
ل وأمرنا لنسلم لرب العالمين © 7١‏ 
ل[ فلنسألن الذين أرسل إليهم ... 6 1 
[ادعوا ربكم تضرعًا وحفية ... 6 ده 
([ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ... 4 0 
ل[ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 6 13 
ل( إغا يعر مسآحد اللدمن آمن بالل 6 1 
ف[ والذين اتخذوا مسحدا ضرازًا :0 |2 ١‏ 
([ لا تقم فيه أبدًا ... 6 م 
ل[ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانًا 6 3 
لإ فأما الذين آمنوا فزادقم إانًا 6 1 
([ فوربك لنسألتهم أجمعين )6 0-0 


- ١ ل/ا/ا‎ 


النساء 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأنفال 
الأنفال 


ك5 20 ت” ١‏ 


١” »ك6‎ 
١ه١‎ 1 * 
١ 7ا”‎ 


١١8 


١ 
"576 
5 
"55١31 
1١٠7 
ال‎ 4 


١١5117 


ا( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رهم أعلم بهم ... 4 ١م‏ 


«[ رجمًا بالغيب 6 "١‏ 
«[ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ... 6 "١‏ 
(( قشمد شين أ الول )1 35 
[ وكنا لحكمهم شاهدين ‏ 78 
([ ثم محلها إلى البيت العتيق ) | ونا 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ...6 1 
لل بل قالوا مثل ما قال الأولون )) م 
ا[ ف بيوت أذن الله أن ترفع ٠٠٠‏ 7 
ال والذين إذا ذكرو! بآيات ركم 42 يف 
. لا تدور أعينهم كالذي يغشى عليه ... 6 3 
فل اذكروا الله ذكرًا كثيًا ... 6 6.١‏ 
([آتن يميت للضطر ]ذاادعاه .+ 4 1 


ا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... © 1 


ف[ وهل أتاك نبو الخصم ... 6 | 55-١‏ 
ف[ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة  ...‏ 0 وف 
لل ثم جعلناك على شريعة من الأمر  ...‏ 1 
إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا © | 5-١‏ 
9[ إن هي إلا أمعاء 55 8 رف 


إن .تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ... © 0 


خا 1 


١١ 


الا 
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أقبل الببي ينه من الحرب ين 
ألا لا يصلين أحد كم العصر إلا 2 
أن ابن عمر كان بمر بشجرة بين مكة والمدينة 0 0 00000 
إن الله كره لكم ثلانًا 00 [ز[ ؤزؤزؤ[ؤ[ؤزؤز[ [ؤز[ز[ز[ز ز ز ز 0 
أن الببي ين أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه ال ا ا ا 01 
أن الببي يه دعا على الحبل ... وصلى ف المسجد الصغير وا 
أن الببي يل دعا يوم الاثنين في مسجد الفتح ا 
أن الببي يتن صلى ف مسجد الخربة 0 اا 
أن الببي يد قعد على موضع مسجد الفتح ل ا ل 
أن الببي يَنيهِ كان يصلي في بطن الشعب اي م ا 
أن الببي يي لم يصل ف مسجد بن حراء سو 0 
أن النبي يه لم يصل في مسجد ب سالم ب 010 2120070710 
أن الببي يي لم يصل في مسجد ما 1 
أن رسول الله يَلهُ صلى ف مسجد الفتح الذي على الحبل الا 
انا .وشول الله هل كان يشير لق يعض اصقارة 000 |ؤ|ؤزةز | 2*0 
أن رسؤل: اله كل مر تكد 1 ذ1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ااا 00 
أن قبة رسول الله يله عند المسجد الأعلى 0 0 0000 
أنه يدٌ دعا في مسجد الفتح ... ثم دعا عليهم سس ا كم 
أين كان يصلي رسول الله ؟ 1[ 0000000 
حير ما تداويتم به الحجامة ز[ز[ز[ز[ز[ | [ز[ ز[|ز ز[ [ز[ |[ [|ؤ[|[ز[ [ز[ |[ [ [ [ 1 01 010170101ظ21ظ<212 


دعا رسول الله يليه قي المسجد الأعلى على الحبل سا ل 


دعا في مسجد الفتح ثلانًا ا ا 00 
دعا الببي كيه على الحبل الذي عليه :00001 000 
رأيت البي يله يتحرى الصلاة عندها 1 
صلى البي كه في المسجد الأسفل ا مونو رمم ا 1 
قرأ رسول الله لله عام الفتح ف مسير له ز ز ز 0 00000 
كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة مط ا 111 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 001111 1١1‏ 
لقد أنزلت علي آية ا 0 
لقد أنزلت علي سورة ارو ل م ا 
من بى.مسجدًا ال م ل 
من توضاأ في بيته ثم أتى مسجد قباء اا 
من يقل علي ما لم أقل ا ا 
وقبة رسول الله يه مضروبة 000000000111 
الآثار 
طرف الأثر - الصفحة 
فلم يصبح في المدينة كذاب 1 
يزل بي أمر مهم غليظ ا 1 00 


.ما سا 


اث 


1ت 


ثبت المصادر والمراجع 


آثار المدينة المنورة » بقلم عبد القدوس الأنصاري » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
) ط ؟* 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ترتيب علاء الدين بن بلبان الفارسي » 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ط +01١‏ 114.828اها 

أحكام القرآن » للإمام الفقيه محمد بن عبد الله الأندلسي المشهور بابن العربي 
المالكي . دار الكتب العلمية . 

أحكاء القرآن » للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص » حقيق محمد 
الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي ببيروت » 05.٠54١ه‏ 

الأدب المفرد ء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضمن شرحه 
المسمى بفضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد » تخريج تحب الدين الخطيب » 
ط ١‏ . المكتبة السلفية بالقاهرة , /60.٠14١اه‏ 

أسرار العربية » لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري » 
تحقيق محمد هجة البيطار » المجمع العلمي العربي بدمشق 2 11117ه 

الأشباه والنظائر في النحو » للامام جلال الدين السيوطي » تحقيق الدكتور عبد 
العال سالم مكرم » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ 


أحاديثه وعلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ,» ط ه 
0ه 1988م 

الاعتصام . للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي » 
تحقيق سليم بن عيد المهلالي » دار ابن عفان » ط 4600١‏ 17١141١اه‏ - 947١م‏ 
الأعلام » لخير الدين الزركلي », دار العلم للملايين 

أيوب الزرعي » تحقيق محمد حامد الفقي , دار المعرفة ببيروت » ط 5 » 
6ه - هوام 


- ١م‎ - 


١١ 


١ 


5١ 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق وتعليق د ناصر عبد الكريم العقل , 
مكتبة الرشد . ط 5+ ١١41١ه‏ - ١99١م‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار المعرفة ببيروت 

الإقناع » للشيخ الحجاوي » تحقيق عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي » دار 
المعرفة ببيروت 

الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
كد سوط ع رح وبي ين تشوريو اتن مظان 5 ١‏ 
ه ْ 

الأنساب . للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني » تحقيق 
العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني » نشر محمد أدمين دمبح يبيروت 2 6٠٠1١اه‏ 
إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي » طبعة 
سحي نان الحلبي وأولاده .مصر. 45١1١ه‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لأبي البركات 
عبد ال رحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري » تحقيق محمد محي. الدين عبد 
الحميد » دار الفكر . 

أوضح المسالك 

الباعث على إنكار البدع والحوادث . للإمام شهاب الدين أبي محمد عبد 
النرحمن. بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ٠‏ تحقيق مشهور حسن سلمان » دار 
الراية بالرياض ,» ط +1١‏ ١٠41١هص-‏ 508١م‏ 

البيان والتبيين » لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ , دار صعب ط ١‏ عام 
00 ظ 

التاريخ الكبير » للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » دار الفكر 


5م١1‏ م 


ا 


رف 


5+ 


”5 


337/ 


58 


اح 


5١ 


77 


ردنا 


تأريخ المدينة » لقطب الدين الحنفي » تقدم وتعليق محمد زينهم محمد عزب » 
مكتبة الثقافة الدينية.عصر 

تاريخ معام المدينة المنورة قديا 0000 ياسين الخياري ٠»‏ إضافة وتعليق 
وتفريج عبيد الله كردي 2 ١ه‏ 

تاريخ المدينة المنورة » لأبي زيد عمر بن شبة النمري » تحقيق فهيم محمد 
تاريخ التور الشافرعن أخبار القرن العاشتر :» عيك"القادر بن شيخ بن عند الله 
العيدرو سي » دار الكتب العلمية ببيروت » ط 2١‏ 14.05١اه‏ 

0 التقريب » تأليف الدكتور بشار عواد وشعيب الأرناءو ط » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . ط 201١‏ 7ا١14١هل-37ام‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » لمحمد بن عبد الرحمن المبا ركفوري » دار 
الكتب العلمية ببيروت 

تحفة الذاكرين »ء للإمام العلامة الفقيه محمد بن علي الشوكاني » طبعة البابي 
الحلٍ وأولاده مصرء ط ١026001.ه75اهدا‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » للامام يس الدين السخاوي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط 21١‏ 4١14١اه-‏ 1937م 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » لابن بطوطة » قدم له 
وحققه الشيخ محمد عبد المنعم العريان » دار إحياء العلوم ببيروت . 
الترغيب في الدعاء » للحافظ أبي محمد عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي » 
تحقيق فواز أحمد زمرلي » دار ابن حزم ببيروت » ط ١5201١41اها‏ 
المنذري » تحقيق محيي الدين مستو و سمير بن أحمد العطار و يوسف بن علي 
بديوي » ط ١‏ » دار ابن كثير بدمشق »2 غ5 اشم 
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تصحيح الفروع , للشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي ثم الصالحي الحنبلي ‏ تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي » دار الكتب 
العلمية ببيروت ٠‏ 8١141١ه‏ 

التعاريف ( التوقيف على مهمات التعاريف ) ؛, محمد بن عبد الرءعوف المناوي » 
دار الفكر المعاصر 5506 ٠4١هء‏ تحقيق د. محمد رضوان الداية 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » للحافظ أحمد بن حجر الغسقلاني ١‏ 
تحقيق د أكرم إمداد الحق . دار البشائر الإسلامية ببيروت . ط 1١‏ 415١1ه‏ 
التعريف بما آنست المجرة من معالم دار الهجرة , لحمال الدين أبي عبد الله تحمد 
بن أحمد المطري . تحقيق محمد بن عبد المحسن الخيال » عينٍ بنشره السيد أسعد 
طرابزوني الحسيئئ » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » 14.57١اه‏ 

تفسير سورة الإخلاص . ضمن بجموع فتاوى شيخ الإسلام 

تفسير القرآن العظيم » للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي » دار 


الفكر ببيروت .2 ١15.8١اه‏ 


- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن 


تقريب التهذيب , للحافظ أحمد بن حجر العسقلان » تحقيق أبي الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني » دار العاصمة بالرياض ؛ ط ١‏ » عام 1415 ١ه‏ 
التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد . للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغ بن 
نقطة » دار الحديث ببيروت . 18417 اها 


5 التوقيف على مهمات التعاريف - التعاريف 


تكملة شرح الترمذي » لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن العراقي » مخطوط ١‏ 

اللخيص الحسبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للحافظ أمد بن حجر 
العسقلاني » تحقيق السيد عبد الله بن هاشم اليماني المدي . 784١هل‏ - 
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تلخيص كتاب الإستغاثة ( المعروف بالرد على البكري ) » لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » تحقيق محمد بن علي عجال , مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية » ظ ١‏ » 
07 هده 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عو لان ققد ناخد اغرابية ثورة رن الانتلانية بالعريت 


وعادل مرشد . مؤسسة الرسالة بيروت . ط ١5680١1١ه‏ 


تمذيب الكمال في أسماء الرحال » للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي ١‏ تحقيق د. 
بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة بيروت . ط ١01٠1.028١اهدا‏ 

تهذيب اللغة . للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي » تحقيق عبد 
السلام محمد هارون ومحمد علي النجار » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر » والدار المصرية للتأليف والترجمة 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي » تقديم محمد زهري النجار » مطبعة المدني ٠‏ 14.48١ه-‏ 988١م‏ 
الثقات . للحافظ محمد بن حبان بن أبي حاتم البسي . طبعة دائرة المعارف 
العثمانية » تصوير دار الفكر . ط 2001١‏ 538١اها‏ 

الجامع الصحيح . للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث بالقاهرة 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وَدٌ وسننه وأيامه , للإمام أبي 
عبد الله سد بن إتاعيل البغاري ٠»‏ مقي واعتداء عت الدين النظين وغمد 
فؤاد عبد الباقي وقصي بن محب الدين الخنطيب ». ط ١‏ . المكتبة السلفية بالقاهرة ) 
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الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ليه .وسنته وأيامه. » للإمام أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضبط وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغاء 


ط 4 » مكتبة اليمامة » ودار ابن كثير بدمشق » ١147١اها‏ 


الجامع لأحكام القرآن , للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي , 
دار الكتب العلمية » ط ٠01١‏ 14.08١اه‏ - 3488م ُ 


هاجر محمد السعيد بن بسيوئ. زغلول , دار. الكتب العلمية ببيروت:» ط ١‏ 2 
٠1ههد‏ ا ْ 

الجرح والتعديل » للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ». مصورة من طبعة 
دائرة المعارف العثمانية بالهند » 7175١1ه‏ »ء تصوير دار الكتب العلمية 

جبزء ابن الغطريف . للحافظ أبي أحمد محمد بن الغطريف الحرجاني » تحقيق 
الدذكتور عامر بن حسن صبري » دار البشائر الإسلامية ببيروت » ط ١‏ » 
0ه 


حائسية البحومسي » فقسب سليما بن عمر بن عمد لبخوني , الك 


حاقية العدازي ا 
ومحمد البقاعي » دار الفكر ببيروت 

حاشسية الحيتمي على الإيضاح فْ مناسك اخ للنووي » لابن حجر الميتمي » 
المكتبة السلفية بالمديية 0 0 ٠‏ 

الحسباء من العيبة غب زيارق لطيبة ؛ ؛ للشيخ أبي عيد الرمن تحمد بن عقيل 
الظاهري . ط ١‏ 

الحوادث والبدع . للإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي » تحقيق علي بن 
حسن علي عبد الحميد الحلبي » دار ابن الجوزي بالدمام » ط 01١‏ ١41١اها‏ 
- .1903م ظ ش 


- ١86 - 


15 


د 


1 


1 


اا 


7 


7 


حرانة الأدب » لعبد القادر بن عمر البغدادي ١‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون » مكتبة الخانحي بالقاهرة » ط 5 2 04٠14١اه‏ 

الخصائص الكبرى » للحافظ جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية 
ببيروت » ط 0١‏ 0)ه.1١اه-‏ هوام 

الدرة الثمينة في تأريخ المدينة » للحافظ ابن النجار » تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور محمد زينهم محمد عزب » ط ١‏ » مكتبة الثقافة الدينية مصر . ١4١5‏ 
ه -د55ام 

دلائل النبوة » للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي . دار الريان للتراث بالقاهرة » ط ١‏ اها 

ديوان الأعشى الكبير » لميمون بن قيس » شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر 
الدين » دار الكتب العلمية ببيروت . ط 60١‏ 14.9١اه‏ - 9810ام 

رحلة ابن بطوطة - تحفة النظار 

رحلة ابن جبير » لأبي الحسن محمد بن جبير » دار مصر بالقاهرة » 14١1هص‏ 
الرد على البكري » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق أبي عبد الرحمن 
محمد بن علي عجال » مكتبة دار الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » ط 6١‏ 1411 ١ه‏ 
الروض المربع » للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهرتي » مكتبة الرياض 
التفاكة بالرياض + انوع اعت 

زاد المعاد ف هدي خير العباد » للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية » تحقيق شعيب الأرناءوط » مؤسسة الرسالة ببيروت » ط ه . 
ه.:ه ها 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة » للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ببيروت » ط 5 :. 4.0١ه‏ 

السنن . للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي » 
تحقيق محي الدين عبد الحميد » دار الفكر 


اا بت 
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سهام الإصابة في الدعوات المستجابة .» للحافظ جلال الدين السيوطي » جمع 
مصطفى ناحي ومحمد فوزي » وتخريج المكي بن عزوز الجزائري » ضمن 
بجموع فيه ثلاث رسائل » مطبعة المدي بالقاهرة 

سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ أبي عبد الله مخمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
الإأشراف على التحقيق شعيب الأرناؤط » مؤسسة الرسالة ببيروت » ط 4 » 
7ه-1985ام 

السيرة الخلبية - إنسان العيون بسيرة الأمين المأمون 

السيل اللجرار المتدفق على حدائق الأزهار » للإمام العلامة محمد بن علي 
الشوكان » تحقيق محمود إبراهيم زائد » دار الكتب العلمية » ط 20١‏ 14085١اه‏ 
شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرائي » تحقيق محمد علي الريح 
هاشم » طبع دار الفكر ٠‏ 

شرح أشعار المذليين » لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري » تحقيق عبد 
الستار أ“مد فراج » مراجعة محمؤد محمد شاكر , مكتبة ذار العروبة بالقاهرة ‏ 
4ه 000 ظ 00 

شرح الأشوني على ألفية ابن مالك ؛ لعلي بن محمد الأشموني + تحقيق حسن 
محمد ء بإشراف الدكتور إميل بديع يعقوب , دار الكتب العلمية ببيروت » 
38 ه00 0 ٠‏ 

تعر ار فرظا امام للك اللغلاقة عمد رثعت البائق بين برينف 
الررقان يكار الكر للب ٠‏ ظ 

شرح عمدة الأحكام » للإمام تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد » ا الكتب 
العلمية بنيروت ظ 

شرح فتح القدير » للفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
السكندري المعروف بابن الهمام , مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ممصر , 


61١‏ 8ه .1306م 
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شرح قطير الندى وبل الصدى , لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الخير » ط ١41٠١ + ١‏ 
ه - 3.6ام 

شرح المفصل . للشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي » عالم الكتب » بيروت 
صبه الأعشى في صناعة الإنشا » أحمد بن علي القلقشندي .ا ت ١57/هاء‏ 
تحقيق يوسف بن علي الطويل , دار الفكر » دمشق » 371١م‏ 

صحيح الأدب المفرد » بقلم محمد ناصر الدين الألباني » ط ١‏ » دار الصديق 
بالجبيل . 85 ١15١اها‏ 

صحيح البخاري - الجامع الصحيح المسند 

صحيح الترغيب والترهيب ». للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض » ط ١‏ 

د لت لت 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك , محمد بن عبد العزيز النجار » تصوير دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة 

طبقات فحول الشعراء » لمحمد سلام الجمحي . تحقيق محمود محمد شاكر , 
مطبعة المدني بالقاهرة 

الطبقات الكبرى . للحافظ ابن سعد .» ط . دار الفكر 

عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب » للحافظ برهان الدين الناحي » تحقيق 
أبي عبد الله حسين بن عكاشة » مكتبة الصحابة بالإمارات . ومكتبة التابعين 
بالقاهرة » ط ١3601١41١ه-‏ 938١م‏ 

على طريت ال هجرة » عاتق بن غيث البلادي . دار مكة . ط ١‏ 

علل الترمذي الكبير » ترتيب أبي طالب القاضي » تحقيق صبحي السامرائي وأبو 
المعاطي النوري ومحمود محمد خليل الصعيدي » دار عالم الكتب ببيروت » 
8 هادا 

علل الحديث . للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » دار المعرفة 
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عمدة الأخبار في مدينة المختار » أحمد بن عبد الحميد العباسي . تحقيق الشيخ 
الطيب الأنصاري . الناشر أسعد طرابزوني الحسيين » ط ه 

عمل السيوم والليلة » للحافظ أبي بكر أحمد الدينوري المعروف بابن السئ , 
تحقيق بشير محمد عيون , دار البيان بدمشق » ط ١‏ هادا 

عون لمعبود شرح سنن أبي داود . شمس الحق أبي الطيب العظيم آبادي » دار 
الكتب العلمية يبيروت .ط 5 6١41اه‏ 

العسين . للإمام ليل بن أحمد الفراهيدي , تحقيق الدكتور عبد الله درويش ء 
مطبعة العاني ببغداد . اها - 1951م 

فتح الباري شرح صحيح البخاري . للحافظ أحمد بن حجر العسقلان , تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي وحب الدين الخطيب » دار المعرفة ببيروت ٠‏ 1ه 
الفسروع ؛ للإمام العلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي أبي عبد الله 
تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي » دار الكتب العلمية » 418 ١ه‏ 

فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء » للحافظ جلال الدين السيوطي » 
تحقيق حمد شكور الياديئ + مكنية المخار بالأردن + عل عه (هده 

فضائل الأوقات . للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » دراسة وتحقيق عدنان 
جد حي يه الب وج و للا 
ام 

فضل المدينة المنورة وآداب الإقامة يما » لعرفات سلمان عابد الندوي . مكتبة 
الإيمان بالمدينة المنورة 

محرت ان الي ل و عبد 
لله محمد . دار الوطن . أشرف على الطباعة مكتبة الغرباء الأثر يقياط 21١‏ 
ها ٠‏ 
قواطع الأدلة في الأصول : للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار 
السمعاني , دار الكتب العلمية ببيروت »ط 01١‏ 1951م 
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الكامز في ضعفاء الرجال» للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني » 

تحقيق الدكتور سهيل زكار » وقرأها ودققها على المخطوطة يِيى مختار غزاي » 

دار الفكر ببيروت . ط 20 14.3١ه-‏ 1388م 

ا ال بن قنبر المشهور بسيبويه » تحقيق عبد 
لسلام هارون » طبع عالم الكتب ببيروت » 237 1105اها 

كشاف القناع » للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوني , تحقيق هلال 

مصيلحي مصطفى هلال » دار الفكر ببيروت » 7 هادا 

كشف الأستار عن زوائد البزار » للحافظ نور الدين الطيثمي » تحقيق حبيب 

الرحمن الأعظمي , ط 7 »2 مؤسسة الرسالة ببيروت » 15015١اه‏ 

الكلم الطيب من أذكار النبي يليْدٌ » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 

تحقيق عبد القادر الأرناؤط » مكتبة دار البيان بالطائف . ط 10*0037اه 

لسان العرب » للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 

الإفريقي المصري »؛ دار صادر ببيروت » والمكتبة التحارية بمكة » ط ١‏ ع 

٠ه‏ - .ام 

المبسوط » للفقيه محمد بن أبي سهل السرحسي أبي بكر », دار المعرفة ببيروت » 

65م*1اهشادا 

المحروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين » للإمام الحافظ محمد بن حبان 

البسى » تحقيق محمود إبراهيم زائد » دار الوعي بحلب » ط ١53360201١اه‏ 

بحجلة البحوث الإسلامية » العدد الخامس » الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 

مجمع الأمثال , لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني » تحقيق 

نعيم حسين زرزور » دار الكتب العلمية 

بجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ علي بن أبي بكر الحيثمي , دار الفكر 


ادها1:٠.08‎ 2٠0 ببيروت‎ 
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- المحموع شرح المهذب ., للإمام أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي . تحقيق 


محموذ مطرحي ., دار الفكر ببيروت » ط 1411761١‏ ١ه‏ 335١م‏ 


- مجمسوع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 


بن قاسم » المكتب التعليمي السعودي بالمغرب 

انمختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » تأليف أب الفتح 
عثمان بن جين » تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار » دار 
سكين للطباعة والنشر بتركيا » ط 017 14.52٠اها‏ 

المحلى . للإمام. الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق لحنة 
إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة ببيروت 

المدخل , للفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفارسي ( ابن 
الحاج ) » مكتبة التراث » القاهرة 

المدينة المنورة بين الماضي والحاضر » تأليف إبراهيم بن علي العياشي » طبع 
المكتبة العلمية بالمدينة النبوية » 179051هس 

الديينة الور وري العمراني وتراثها المعماري , لصالح لمعي مصطفى » دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت . 

المدينة المنورة . معالم وحضارة » للدكتور محمد السيد الوكيل » دار القلم 
بدمشق ., والدار الشامية ببيروت . ط ١1001١1541١1ه-135م‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية إسحاق بن إبراهيم بن هان النيسابوري » 
تحقيق زهير الشاويش » المكتب الإسلامي ببيروت © ظ 1 40٠0‏ اه 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية أبي الفضل صالح بن الإمام أحمد . تحقيق 
ودراسة وتعليق د فضل الرحمن دين محمد » الدار العلمية بدلهي بالهند » ط ١‏ » 
8ه - 988ام ٠‏ 
المساجد.الأثرية في المدينة النبوية » محمد إلياس عبد الغ » مطابع الرشيد 
بالمدينة » ط ”.عام ١1417اه-‏ ...لام 


0 المساغد على : يا الفوائد « للامام الجليل شاء الدين بن عقيل » تحقيق وتعليق 


د. محمد كامل بركات . جامعة أم القرى ممكة . ط ١14.87601١هص-19/5م‏ 
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المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات , للإمام أبي القاسم خلف بن عبد 
الملك بن مسعود بن بشكوال » وضع حواشيه أحمد حسن بسبح » دار الكتب 
العلمية » ط 260١‏ 1470١ه-998١ام‏ 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » ط ه . المكتب الإسلامي » 5.٠14١ه‏ 
المسند » للامام عبد الله بن الزبير الحميدي » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ) 
عالم الكتب ببيروت 

المصنف » للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية بباكستان 2 85.٠14١ه‏ 

معابن جبير في رحلته , لعبد القدوس الأنصاري » المطبعة العربية الحديثة 
بالقاهرة » 35١1هص‏ 

المعجحم الكبير » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق حمدي 
عبد المحيد السلفي , مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 

المغازي » للامام محمد بن عمر بن واقد الواقدي » تحقيق الدكتور مارسدن 
جونس » عالم الكتب + يروت 6ط + 

المغانم المطابة في معالم طابة بحد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » 
تحقيق حمد الحاسر » منشورات دار اليمامة بالرياض » ط 60١‏ 584١اها‏ 
مغي اللبيب عن كتب الأعاريب » لعبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصاري » تحقيق الشيخ محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي » و 
دار الباز 

المغ في الضعفاء , للحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان لذهبي » تحقيق 
نور الدين زعتر » إدارة إحياء التراث بدولة قطر 

مغن المحتاج » للفقيه محمد الخطيب الشربيي » دار الفكر ببيروت 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شرح الألفية للعيئي » دار صادر » بيروت » 
طبع الكتاب مامش خزانة الأدب 

المتعضب .ء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق محمد بن عبد الخالق 
عضيمة . المحلس الأعلى للشئون الإسلامية.ممصر » 5١41١اه‏ 


-١9م-‎ 
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المقرب » لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور . تحقيق أحمد بن عبد الستار 
الجوارى وعبد الله الجبوري » دار العا ببغداد . ط ١31 0١‏ 

المناسك وأمساكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . لإبراهيم بن إسحاق الحربي » 
تحقيق حمد الجاسر » منشورات دار اليمامة بالرياض » 1737هم 

مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة . تأليف الدكتور المرتضى 
الزين أحمد , مكتبة الرشد بالرياض » ط ١‏ 5١4١ه--‏ 1334م 

المناهل الصافية العذبة في بيان ما خفي من مساجد طيبة » للشيخ إبراهيم بن 
عباس المدني الصديقي » تحقيق مرزوق علي إبراهيم » ط١‏ . *141اه 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن لوزي » 
تحقفيق محمد عبد القادر عطاء ط ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . ١1١75‏ 
ه-137ام ش 
المسنهاج للمعتمر والحاج » للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم » إمام وخطيب 
المسجد الحرام والقاضي بالمحكمة الكبرى بمكة , قدّم له وعلق عليه فضيلة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع » دار الوطن » 
ط5.35٠١:اها‏ 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك - شرح الأشموني 

الموافقات ف أصول الشريعة » للإمام أبي إسجاق إبراهيم بن موس الغرناطي 
المالكي المعروف بالشاطني ٠.‏ تحقيق عبد الله دراز 6 وغتمد ين عبد الله قواق 
وعبد السلام بن عبد الشافي » دار الكتب العلمية » ط 4601١‏ ١١141اها-‏ 
١1ام‏ 

مواهب الجليل . للإمام الفقيه الحطاب » تحقيق أبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن المغربي ١‏ دار الفكر ببيروت ,» ط 257 1738اه 


- ميزان الإعتدال في نقد الرحال , للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 


عثمان الذهيى » دراسة وتحقيق وتعليق على بن محمد معوض وعادل أحمد عبد 


-1١944- 


١ هه‎ 


الملوحود وعبد الفتاح أبو سنة » دار الكتب العلمية ببيروت ؛ ط ١4١5 61١‏ 
هيح :1555م 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني » تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار صادر يبيروت 2 18/8هم 
النور السافر - تاريخ النور السافر 

شمع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية » للحافظ جلال الدين السيوطي » 
تحقسيق السيد محمد بدر الدين النعسان » مكتبة الكليات الأزهرية , ط ١١8101١‏ 
صل : 

الوابل الصيب من الكلم الطيب », للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي المعروف بابن القيم » تحقيق محمد عبد الرحمن عوض » دار 
الكتاب العربي ببيروت , ط 14.5.١‏ ١ه‏ - 8وام 

وصف المدين المنورة » لعلي بن موسى الأفندي » تحقيق حمد الجاسر » دار 
اليمامة بالرياض 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . لنور الدين علي بن أحمد المصري السمهودي , 
حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث 


العربي سيروت . ط 54 046 1ه - 1986م 


ات ١ت‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقريظ معالي الشيخ صالح الفوزان مسفيسة او ل 1 
مقدمة في فضل بناء المساجد وإعمارها وفق ما شرع الله 3 
الفصل الأول : تعريف بالمساجد السبعة ا ب 
الفصل الثاني : تخريج الأحاديث الواردة في هذه المساحد عقيه سس سب ا 
الفصل الثالث : تاريخ بناء هذه المساحد عبر السنين والأيام 20000 
الفصل الرابع : عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة قو ادس و أله 
الفصل الخامس : عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة ممعم قحم وا م 1 
الفصل السادس : كيف ذاع وشاع بين الناس وجود هذه المساجد 

كمواقع للصحابة من تاريخ غزوة الأحزاب ؟!! ا 
الأفصل السابع : حكم بناء المساجد على الوضع الذي عليه بناء 

المساجد السبعة ومشايتها مسجد ضرار 0 
الفصل الثامن : حكم هدم المساجد السبعة مس سس امي دا 
الفصل التاسع : حكم زيارة المساجد السبعة 00101 0 0 0 0 00 
الفصل العاشر : حكم الصلاة في هذه المساجد 8 1 00001 
الفصل الحادي عشر : حكم الدعاء في هذه المساجد ااا 
الفصل الثاني عشر : أقوال العلماء والمؤرخين ف المساجد السبعة 0 
خاتمة البحث ونتائجه وما أوصي به ا ا ا ا ا ا ا 
الفهارس ا 0001010001 ااا 

فهرس الآيات القرانية ل ام 1 

فهرس الأحاديث ا 0 

ثبت المصادر والمراجع ا 

فهرس الموضوعات ع ايه ام ا ل او و الو 
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